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Summary
The article discusses the opinions of two scholars: Nasiruddin al-Albani (a contemporary Salafi 
scholar) and Sayyid Muhammad Hussein Tabatabaei (a contemporary Shia scholar), on the 
nature of reason, its kinds and authenticity in religious knowledge. The article reviews their 
opinions on interpretation with comparison and criticism as possible at the end of each topic. 
The main point is that the Salafi thought sees the authenticity of perception and tradition, and so 
it does not rely on reason as an independent source. Instead, it relies on the explicit meaning of 
religious texts and prefers them reason, without, usually, interpret religious texts. The traditions, 
that show the authenticity of reason, are not reliable for this school of thought. In contrast, the 
Shia school of thought sees the authenticity of reason; therefore, this school of thought relies on 
reason as an independent source, and interprets religious texts while explaining the difference in 
the meanings of interpretation according to famous opinions. However, reason is a self-evident 
argument that does not need others to prove its authenticity.

Keywords: the role of reason, religious knowledge, Nasiruddin al-Albani, Sayyid Muhammad 
Hussein Tabatabaei, interpretation.
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الخلاصة

تتنــاول هــذه المقالــة آراء نــاصر الديــن الألبــاني )عالــم ســلي معــاصر( والســيد الطباطبــائي 
)عالــم إمــامي معــاصر( حــول حقيقــة العقــل وأنواعــه وحجّيتــه في المعرفــة الدينية. ونســتعرض 
آراءهمــا في التأويــل مــع بيــان المقارنــة والنقــد حســب الاســتطاعة في آخــر كّل بحــث. والنقطة 
الرئيســة هي أنّ الفكــر الســلي قائــل بأصالــة الحــسّ والنقــل؛ لذلــك لا يعتمــد على العقــل 
، بــل يعتمــد على ظواهــر النصــوص الرعيــة ويقدّمهــا على العقــل، 

ًّ
بوصفــه مصــدرًا مســتقلا

ولا يــؤوّل النصــوص الدينيّــة غالًبــا، وروايــات حجّيّــة العقــل كلهّــا ضعيفــة عنــده. وفي المقابل 
 ،

ًّ
الفكــر الإمــامي قائــل بأصالــة العقــل؛ لذلــك يعتمــد على العقــل بوصفــه مصــدرًا مســتقلا

ويــؤوّل النصــوص الدينيّــة مــع بيــان الفــرق في معــى التأويــل مــن المشــهور، والعقــل حجّــة 
ذاتيــة ولا يحتــاج في حجّيّتــه إلى الغــر.

الكلمــات�المفتاحيــة: دور العقــل، المعرفــة الدينيــة، نــاصر الدين الألبــاني، الســيّد الطباطبائي، 
التأويل.
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المقدّمة
مــن الأبحــاث الأساســية الـّـي وقــع الــزّاع فيهــا كثــرًا على مــرّ التاريــخ هو: هــل يمكــن الاعتماد 
على نتائــج الاســتدلالات العقليــة في مختلــف المجــالات الفكريــة والعقديــة؟ والواقــع أنّ هــذا الــزاع 
 بنتائــج العلــوم الطبيعيــة القائمــة على 

ّ
ــاه الحــيّ الذي لا يؤمــن إلّا

ّ
تــارةً يمكــن تصويــره بــن الاتّج

ــاه العقــي الذي ذهــب إليه الفلاســفة 
ّ

أســاس المنهــج التجــربي كالفلســفة الغربيــة غالًبــا، وبــن الاتّج
ــق  ــاس المنط ــة على أس ــة القائم ــوم العقلي ــج العل ــاد على نتائ ــان الاعتم ــوا بإم ــث آمن ــا، حي عمومً
ــاه الذي يــرّ على الاقتصــار على ظواهــر الكتــاب والســنّة والاجتنــاب 

ّ
الأرســطي. وأخــرى بــن الاتّج

ــا كالســلفية ومنهــا نــاصر  عــن تعــاطي الأصــول المنطقيــة والعقليــة لفهــم المعــارف الدينيــة عمومً
ــع في  ــان إلى التوسّ ــا الداعي ــنّة هم ــاب والس ــد أنّ الكت ــاه الذي يعتق

ّ
ــن الاتّج ــاني، وب ــن الألب الدي

ــك  ــة؛ لذل ــة الصحيحــة، كالســيّد الطباطبــائي وغــره مــن علمــاء الإماميّ اســتعمال الطــرق العقلي
هنــا نبــنّ آراء نــاصر الديــن الألبــاني والســيّد الطباطبــائي بوصفهــا نموذجًــا لدور العقــل في المعرفــة 

الدينيــة مــع بيــان نقــد آرائهمــا حســب الاســتطاعة.

وفي هــذه المقالــة ســوف نــرع ببيان معــى العقــل لغــةً واصطلاحًا مــع بيانــه في القــرآن الكريم، 
ثــمّ نردفــه ببيــان حقيقــة العقــل وأنواعــه وحجّيّتــه في المعرفــة الدينيــة عنــد نــاصر الديــن الألبــاني 
ــه  ــي وعدم ــصّ الدي ــل الن ــل في تأوي ــث دور العق ــا بح ــتعرّض بعده ــمّ نس ــائي، ث ــيّد الطباطب والس
ــار أو  ــل كمعي ــان العق ــمّ بي ــث، وت ــر كّل بح ــار في آخ ــد بالاختص ــة والنق ــع المقارن ــا م في منظورهم
مصبــاح أو مفتــاح مــن منظورهمــا. وفي النهايــة نســتخلص النتائــج الحاصلــة مــن خــال البحــث 

إن شــاء الله.
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المبحث الأول: مفردات البحث

: معنى العقل لغةً واصطلاحًا
ً

أوّلًا

بالنظر إلى المعاني اللغوية نجد أنّ مادّة »عقل« وردت بعدة معاني، ومنها:

1- العقــل بمعــى العلــم ونقيضــه الجهــل: قــال الخليــل: »العقــل: نقيــض الجهــل، يقــال: عقــل 

يعقــل  عقــاً، إذا عــرف مــا كان يجهلــه قبــل، أو انزجــر عمّــا كان يفعلــه. وجمعــه عقــول. ورجــل 

ــدي،  ــل« ]الفراهي ــر العق ــم واف ــن الفه ــول، إذا كان حس ــل عق ــون. ورج ــاء، وعاقل ــوم عق ــل وق عاق

ترتيــب كتــاب العــن، ج 2، ص 1253 )عقــل([

2- الحبــس: قــال ابــن فــارس: »)عقــل( العــن والقــاف والــام أصــل واحــد منقــاس مطــرد، 

يــدلّ عُظمُــه على حُبســةٍ في الــيء أو مــا يقــارب الحبســة. ومــن ذلــك العقــل، وهــو الحابــس عــن 

ذميــم القــول والفعــل« ]ابــن فــارس، ترتيــب المقاييــس اللغــة، ص 691 و692 )عقــل([.

ــن منظــور، لســان  ــول« ]اب ــع عق ــق والجم ــدّ الحم ــى ض ــر والن ــل الحج ــي: »العق ــر والن 3- الحج

ــرّق  ــم يف ــل، ول ــاني للعق ــن المع ــد م ــور العدي ــن منظ ــد أورد اب ــل([ وق العــرب، ج 9، ص 326 و327 )عق

بينــه وبــن القلــب ]انظــر: المصــدر الســابق[، وربمــا تذكــر للعقــل معــانٍ أخــرى لا يهمّنــا التعــرّض لهــا 

هاهنــا، ولكــن يمكــن لمــن يشــاء الاطّــاع عليهــا مراجعــة كتــب اللغــة، فــالذي يهمّنــا في بحــث 

ــه. ــة علي العقــل هــو المعــى المتــداول في البحــوث العقليــة، والذي اختلفــت في تعريفــه والدلال

ثانيًا: حقيقة العقل

1- حقيقة العقل عند الألباني

العقــل في أصــل اللغــة العربيــة في كلمــات الألبــاني: هــو الذي يعقــل صاحبــه، ويربطــه ويقيّــده 
ــاب الله  ــع كت  إذا اتبّ

ّ
؛ إلّا

ً
ــا وشــمالًا  ينفلــت يمينً

ّ
، ولا يمكــن للعقــل ألّا

ً
ــا وشــمالًا أن ينفلــت يمينً

وســنة رســول الله ؟ص؟. ]انظر:الألبــاني، موســوعة الألبــاني في العقيــدة، ج 1، ص 239[

ــم النــاسَ بكلامــه إنمّــا يخاطــب العقــاء، والعلمــاء والذيــن يتفكّــرون،  والله ؟ج؟ عندمــا يكلّ
ولكــنّ العقــل البــري مختلــف، فالعقــل عقــان: عقــل مســلم وعقــل كافــر. ]انظــر: المصــدر الســابق، 

ج 1، ص 448 - 450[
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ويعتقــد أنّ العقــل هــو منــاط التكليــف فقــط، كمــا أنـّـه منــاط الجــزاء في الدار الآخــرة، وله دور 
ــر مســائل  ــاني ومنهجــه في تقري ــة. ]انظــر: شــعبان، الشــيخ الألب ــنّ الشريع ــصّ يب ــط، والن ــصّ فق ــم الن في فه

الاعتقــاد، ص 139 و140؛ الألبــاني، موســوعة الألبــاني في العقيــدة، ج 1، ص 191[

وعلى ذلــك لــم يبــنّ الألبــاني تعريــف العقــل تعريفًــا اصطلاحيًّــا ويقتــر ببيــان وظائفــه. نعــم، 
ينقــل روايتي�ن حــول محــلّ العقــل أنـّـه في القلــب، وهمــا صحيحــان عنــده:

ــبِ، 
ْ
قَل

ْ
عَقْــلَ فِِي ال

ْ
ــنَ يقــول: »إِنَّ ال الأوّل: عــن البخــاري بكلامــه: عــن عــي ؟ع؟ أنـّـه ســمعه بصِِفِّ

حَــالِ، وَالنَّفَــسَ في الرئــة« ]الألبــاني، صحيــح الأدب المفــرد، ص 206[. ــةَ فِِي الطِّ فَ
ْ
أ كَبِــدِ، وَالرَّ

ْ
ــةَ فِِي ال وَالرَّحْْمَ

ــائر  ــد س ــدت فس ــدِه، وإذا فس ــائر جس ــح س ــت صل ــةً إذا صلح ــن آدم مضغ ــاني: »إنَّ فِِي اب الث
ــا، ج 6، ص 461[. ــا وفوائده ــن فقهه ــة وشيء م ــث الصحيح ــلة الأحادي ــاني، سلس ــب« ]الألب ــدِه، ألا وهي القل جس

هُــمْ 
َ
ــونَ ل

ُ
يســتدلّ الألبــاني بهمــا على أنّ العقــل في القلــب، ويؤيّــده بقــوله تعــالى: فَتَك

 ٌــب
ْ
ل
َ
ُ ق

َ
ــنْ كََانَ لَه ــرَى لمَِ

ْ
ِك

َ
ـِـكَ لَذ ــالى: إنَِّ فِِي ذَل ــوله تع ــا ]ســورة الحــج: 46[، وق ــونَ بهَِ

ُ
ــوبٌ يَعْقِل

ُ
ل
ُ
 ق

]ســورة ق: 37[. يقــول الألبــاني: إنّ مــراد المفسّّريــن بالقلــب العقــل، وعــرّ عنــه بالقلــب؛ لأنـّـه محــلّ 

اســتقراره. ]انظــر: الألبــاني، سلســلة الأحاديــث الصحيحــة وشيء مــن فقههــا وفوائدهــا، ج 6، ص 461 - 469[

2- حقيقة العقل عند السيّد الطباطبائي

ذكر معنييَن للعقل لغةً، وهما:

ــفه  ــون والس ــه الجن ــح، ويقابل ــه الصحي ــيء وفهم ــل، إدراك ال ــل يعق ــدر عق �ـل مص أ- العق
ــة. ــارات مختلف ــل باعتب ــق والجه والحم

ب- العقــل اســمٌ لمــا يمــزّ بــه الإنســان بــن الصــاح والفســاد، وبــن الحــقّ والباطــل، والصدق 
والكــذب، وهــو نفــس الإنســان المــدرك، وليــس بقــوّة مــن قــواه الــي هي كالفــروع للنفــس كالقــوّة 
الحافظــة والباــصرة وغيرهم��ا. وهــذا بنــاءً على مــا تبنّــاه الســيّد الطباطبــائي مــن نظريــة "النفــس في 
وحدتهــا كّل القــوى" المقبولــة في الحكمــة المتعاليــة. ]انظــر: الطباطبــائي، الميــزان في تفســر القــرآن، ج 1، ص 405؛ 

ج 2، ص 188 و247؛ ج 13، ص 156[

فالأصــل في معــى العقــل - عنــد الســيّد الطباطبــائي - العقــد والإمســاك والحبــس وبــه ســيّ 
إدراك الإنســان إدراكًًا يعقــد عليــه عقــاً، ومــا أدركــه عقــاً. ]انظــر: الطباطبــائي، الميــزان في تفســر القــرآن، 

ج 2، ص 247[
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ويعرّفــه في الفلســفة بــأنّ »العقــل هــو الجوهــر المجــرّد عــن المــادة ذاتـًـا وفعــاً« ]الطباطبــائي، بدايــة 
الحكمــة، ص 69[، وهــذا هــو المعــى الفلســي الوجــودي، وهــو الموجــود المفــارق التــامّ. وليــس هــو 

المقص��ود في ه��ذا البح��ث، بــل المــراد منــه هنــا المعــى المعــرفي وهــو قــوّة مدركــة للكليّــات. 

ويطل�ـق الس��يّد الطباطبــائي كلمــةَ »العقــل« على الإدراك مــن حيــث فيــه عقــد القلــب بالتصديق، 
ــر  ــن غ ــتقيم م ــان المس ــه الإنس ــزّ ب ــياء ويم ــة الأش ــس حقيق ــه النف ــدرك ب �ـور روحاني ت وه��و ن
ــرآن، ج 2، ص 249؛  ــر الق ــزان في تفس ــائي، المي ــر: الطباطب ــارّ. ]انظ ــع والض ــرّ، والناف ــر وال ــتقيم، والخ المس
ــر  ــائي، مقــالات تأسيســية في الفكــر الإســامي، ص 128؛ الكبائ ــوار، ج 1، ص 86، الحاشــية 4؛ الطباطب المجلــي، بحــار الأن

ــر، ص 96[ والصغائ

ومنــه يســتفاد معــى مــا ورد عــن أهــل البيــت ؟عهم؟: »العقــل مــا عُبِــد بــه الرحمــن« ]الطباطبــائي، 
ــرآن، ج 1، ص 222[ ــث والق ــن الحدي ــة ب ــان في الموافق تفســر البي

ٌّ وليس بجزئّي.
ّ

ويضيف إلى ذلك أنّ هذا الإدراك كلّي

ــل إلى المعقــولات، كمــا  ويؤكّــد على ذلــك بــأنّ الإنســان ينتقــل مــن خــال الإحســاس والتخيّ
ــد العقــل. ]انظــر:  ــة عن ــدم معرف ــلّّي أق ــك ال ــال والحــسّ، كذل ــد الخي ــة عن ــدم معرف أنّ الجــزئي أق

ــرآن، ج 10، ص 272 و273[ ــر الق ــزان في تفس ــائي، المي الطباطب

  ــدُورِ ــيِ فِِي الصُّ
َّ
ــوبُ ال

ُ
قُل

ْ
ــىَ ال ــنْ تَعْ ــارُ وَلكِ بصْ

َ ْ
ــىَ الْأ ــا لا تَعْ إنَِّه

َ
ــالى: ف ــوله تع ــرّ ق ويف

]ســورة الحــجّ: 46[ بقــوله: »جعــل الصــدر ظرفًــا للقلــب مــن المجــاز في النســبة. وفي الــكلام مجــازٌ آخــرٌ 

ــزان في تفســر  ــائي، المي ــس« ]الطباطب ــو للنف ــب وه ــل إلى القل ــبة العق ــو نس ــل، وه ــذا القبي ــن ه ــانٍ م ث
ــرآن، ج 14، ص 389[. الق

إذن محــلّ العقــل ليــس القلــب عنــد الســيّد الطباطبــائي، بــل إنمّــا هــو النفس مــن حيــث الإدراك.

يتلخّص ممّا سبق من العلمين في حقيقة العقل:

1- يشــرك الألبــاني والســيّد الطباطبــائي في معــى العقــل لغــةً، وهــو العقــد والإمســاك والحبــس 

مــع الفــرق في الإجمــال والتفصيــل، ولكنّهمــا يختلفــان في أنّ العقــل لا يــدرك الكليّــات عنــد نــاصر 
الديــن الألبــاني، والســيّد الطباطبــائي يعتقــد عكــس ذلــك، ونعــي بــه أنّ العقــل هــو القــوّة الــي 

تــدرك الكليّــات. 

2- أنّ العقل مادّيّ عند الألباني، وهو ليس بمادّيٍّ عند السيّد الطباطبائي.
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3- يعتقــد الألبــاني أنّ محــلّ العقــل هــو القلــب، وأمّــا الســيّد الطباطبــائي فــرى أنّ محــلّ العقــل 

ليــس القلــب، بــل إنمّــا هــو النفــس مــن حيــث الإدراك.

ثالثًا: أنواع العقل

1- أنواع العقل عند الألباني

قسّم الألباني العقل إلى قسمين: العقل الحقيقي والعقل المجازي.

أ- العقــل الحقيــي: هــو العقــل المســلم الذي آمــن بــالله ورســوله. بعبــارة أخــرى: العقــل الحقيــي 

هــو الذي يفضّــل الــرع على عقلــه.

ب- العقــل المجــازي: هــو عقــل الكافــر كمــا أشرت إليــه ســابقًا. والدليــل على ذلــك قــوله تعــالى: 

ــال بصــورة   ]ســورة الملــك: 10[، وق ــعِيرِ ــابِ السَّ صْحَ
َ
ــا في أ نَّ

ُ
ــا ك ــلُ مَ وْ نَعْقِ

َ
ــمَعُ أ ــا نسَْ نَّ

ُ
ــوْ ك

َ
ــوا ل

ُ
ال

َ
وَق

ــوب،  ــم قل ــار له ــا ]ســورة الأعــراف: 179[، فالكفّ ــونَ بهَِ  يَفْقَهُ
َ

ــوبٌ لَا
ُ
ل
ُ
ــمْ ق هُ

َ
ــار: ل ــن الكفّ ــة ع عام

ــر  ــل الكاف ــقّ، فعق ــا الح ــون به ــا، ولا يفهم ــمعون به ــم آذان ولا يس ــا، وله ــون به ــم لا يعقل ولكنّه

ـ أب��دًا؛ لأنّ  ـ يك��ون ذكاءً، وذكاء ب��دون عق��ل لا يفيدـ ــا قدـ ـ عنـد� الألبـا�ني، ب��ل إنمّ ليـس� بعقلـ

العقــل نتيجتــه حســن التــرّف، وإن لــم يكــن الإنســان ذكيًّــا؛ لذلــك يذكــر الألبــاني أنّ الله حــى 

ــا في  نَّ
ُ
ــا ك ــلُ مَ وْ نَعْقِ

َ
ــمَعُ أ ــا نسَْ نَّ

ُ
ــوْ ك

َ
ــوا ل

ُ
ال

َ
ــار والمشركــن فقــال: وَق ــم عــن الكفّ في القــرآن الكري

 ]ســورة الملــك: 10[؛ لذلــك الذكاء شيء والعقــل شيء آخــر. ]انظــر: الألبــاني، موســوعة الألبــاني  ــعِيرِ صْحَــابِ السَّ
َ
أ

في العقيــدة، ج 1، ص 239 - 241[

هــذا التقســيم للعقــل تقســيم جديــد لــم نجــده عنــد غــره، ثــمّ قسّــم العقــل الحقيــي - عقــل 

المســلم - إلى قســمين: عقــل عالــم وعقــل جاهــل. العقل المســلم الجاهــل لا يمكــن أن يكون مســاويًا 

 َــون عَالمُِ
ْ
 ال

َّ
ــا إلَِّا هَ

ُ
ــا يَعْقِل ــوله تعــالى: وَمَ ــك ق ــم. والدليــل على ذل ــه وفي فهمــه لعقــل العال في عقل

ــا  ــا أن يحكّــم عقلــه، وإنمّ ــالله ورســوله حقًّ ]ســورة العنكبــوت: 43[. فــا يجــوز للمســلم الحــقّ المؤمــن ب

يخضــع عقلــه لمــا قــال الله وقــال رســول الله ؟ص؟. ويكــرّس ذلــك بقــوله إنـّـه »ليــس للعقــل أن يحكــم 

 أن يفهــم مــا جــاء 
ّ

على الكتــاب والســنّة، وإنمّــا العقــل يخضــع لحكــم الكتــاب والســنّة ومــا عليــه إلّا

في الكتــاب وفي الســنّة« ]الألبــاني، موســوعة الألبــاني في العقيــدة، ج 1، ص 241[.
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يظهــر مــن هــذه العبــارة أنّ العقــل عاجــز وقــاصر أمــام الــوحي، ومــن ثــمّ فلا بــدّ له أن يســتضيء 

بنــوره في كّل شيء. ]انظــر: شــعبان، الشــيخ الألبــاني ومنهجــه في تقريــر مســائل الاعتقــاد، ص 138؛ الألبــاني، موســوعة 

الألبــاني في العقيــدة، ج 1، ص 241 و242[

ــن  ــاذه م
ّ

ــة اتّخ ــن جه ــمين م ــمه إلى قس ــث قسّ ــاني حي ــد الألب ــل عن ــر للعق ــيم آخ ــاك تقس وهن

ــه:  ــرع وعدم ال

أ- عقل شرعي: الذي يؤيّده الكتاب والسنّة.

ب- عقل مجرّد: الذي لا يؤيّده الكتاب والسنّة. 

فالعقــل الــرعي هــو الذي يحكّـــم الــرع على نفســه؛ لأنّ هــذا العقــل المجــرّد والمطلــق مــوزّع 

في البــر، ليــس معروفًــا محــدودًا بشــخص. لــو قيــل: عقــل الرســول المعصــوم، قلــتُ: على الــرأس 

والعــن، هــذا مرجــع، لكــن عقــل البــر الضائــع الفلتــان - العقــل المجــرّد - الذي لا حــدود له، 

هــذا مــن تمــام الضــال حينمــا تبنّــوا مــا أدّاه عقلهــم المجــرّد عــن انطبــاع الكتــاب والســنّة إلى أن 

يقولــوا: إنّ حديــث الآحــاد لا تثبــت بــه عقيــدة. ]انظــر: الألبــاني، موســوعة الألبــاني في العقيــدة، ج 5، ص 536[

أقول: يرد على ناصر الدين الألباني إشكالات عديدة ومنها:

الأوّل: ما الدليل على توصيف العقل بالإيمان والفكر؟ ومعناه؟ لم يذكر دليلًًا على ذلك.

الثــاني: يذكــر نــاصر الديــن الألبــاني أنّ عقــل الكافــر ليــس بعقــل، بــل إنمّــا قــد يكــون ذكاءً، 

وذكاء بــدون عقــل لا يفيــد أبــدًا. فيشــل عليــه: مــا الفــرق بــن العقــل والذكاء؟ ومــا معيــار التمييز 

بينهمــا؟ حســن التــرّف ليــس بمعيــارٍ للفــرق بينهمــا.

ــا  ــنّة، وإنمّ ــاب والس ــم على الكت ــل أن يحكّ ــس للعق ــاني: لي ــن الألب ــاصر الدي ــول ن ــث: يق الثال

 أن يفهــم مــا جــاء في الكتــاب وفي الســنّة. 
ّ

العقــل يخضــع لحكــم الكتــاب والســنّة، ومــا عليــه إلّا

فــرد عليــه أنّ هــذا الحكــم - الحكــم بإخضــاع العقــل للكتــاب والســنّة - هــل هــو حكــم العقــل 

أو حكــم الــرع؟ أيــن يقــول الــرع بذلــك؟ وإذا كان هــذا حكــم العقــل فيجــب تقديــم العقــل 

على الــرع. والغريــب في كلام نــاصر الديــن الألبــاني أنّــه يقــدّم الــرع على العقــل بدليــل عقــي! 

ــا على ذلــك. فيســتدل عقليًّ
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2- أنواع العقل عند السيّد الطباطبائي

قسّم السيّد الطباطبائي العقل إلى ثلاثة أنواع، وهي: 

أ- العقــل بالقــوّة: لا يكــون شــيئاً مــن المعقــولات بالفعــل لخلــوّ النفــس عــن عامّــة المعقــولات. 

مثــال ذلــك حينمــا يــولد الطفــل فعقلــه صفحــة بيضــاء، ونعــي بــه أنـّـه لا يوجــد لديــه معلومــات 

وإدراكات، فالمعقــولات لا تكــون لديــه بالفعــل، بــل إنمّــا تكــون بالقــوّة. إذن العقــل يكــون مجــرّد 

القابليّــة لقبــول المعقــولات عنــده.

ــن  ــا ع ــزّ بعضه ــل، ويم ــرةً بالفع ــولاتٍ كث  أو معق
ً

ــولًا ــل معق ــي: أن يعق ــل التفصي ب- العق

ــا. ــا فعليًّ ــياء علمً ــا بالأش ــون عالمً ــياء، ويك ــي بالأش ــم تفصي ــده عل ــل عن ــض فيحص بع

جـ - العقــل الإجمــالي: أن يعقــل معقــولاتٍ كثــرةً بالفعــل مــن غــر أن تتمــزّ بعضهــا مــن بعض. 

وإنمّــا هــو عقــل بســيط إجمــالي فيــه كّل التفاصيــل، ومثّلــوا له بمــا إذا ســألك ســائل عــن عــدّة مــن 

المســائل الــي لــك علــم بهــا، فحــرك الجــواب في الوقــت، فأنــت في أوّل لحظــة تأخــذ في الجــواب، 

ــا  ــل وإنمّ ــا بالفعــل، لكــن لا تمــزّ لبعضهــا مــن بعــض، ولا تفصي ــا يقينيًّ ــا علمً ــم بهــا جميعً تعل

يحصــل التمــزّ والتفصيــل بالجــواب، كان مــا عنــدك منبــع تنبــع وتجــري منــه التفاصيــل، ويســىّ 

عقــاً إجماليًّــا.

وكذلــك الإنســان إذا أراد أن يقــرأ ســورةً قرآنيــةً حفظهــا مــن قبــل، وهــذه الســورة القرآنيــة لا 

تكــون كلهّــا موجــودة في العقــل بتلــك اللحظــة بجميــع تفاصيلهــا، وإنمّــا هي موجــودة بشــل إجمــالي 

بســيط، ثــمّ يبــدأ تــارةً بتدفّــق بشــل تدريــي. و في الحقيقــة هــذا تقســيم الفلاســفة للعقــل نفســه، 

ــة الحكمــة، ص 144[  ــائي، بداي ــتفاد. ]انظــر: الطباطب ــل، والمس ــة، وبالفع ــولاني، وبالملك ــل الهي ــو: العق وه

هنــاك تقســيم آخــر للعقــل مــن حيــث أن ينبــي "أن يعلــم" أو "أن يعمــل" عنــد الســيّد الطباطبــائي، 

وله قســمان مــن هــذه الجهــة، وهمــا: العقــل النظــري والعقــل العمــي.

ــه  ــلّ عمل ــياء، ومح ــق الأش ــدرك حقائ ــان، وي ــرورة والإم ــم بال الأول: العقــل النظــري: يحك

 عــن 
ًّ

المعــاني الحقيقيــة غــر الاعتباريــة تصــوّرًا أو تصديقًــا، فــإنّ لمدركاتــه ثبوتـًـا في نفســها مســتقلًّا

 أخذهــا وحكايتهــا، وهــو الإدراك فحســب دون الحكــم 
ّ

العقــل، فــا يبــى للعقــل عنــد إدراكهــا إلّا

ــزان في تفســر القــرآن، ج 2، ص 148[ ــائي، المي ــاء. ]انظــر: الطباطب والقض
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الثــاني: العقــل العمــي: الحاكــم بالحســن والقبــح، دون العقــل النظــري المــدرك لحقائــق الأشــياء، 
ويأخــذ مقدّمــات حكمــه مــن الإحساســات الباطنــة، والإحساســات الــي هي بالفعــل في الإنســان 
ــث  ــه: العمــل مــن حي ــة، وموطــن عمل ــادي حــاله هي إحساســات القــوى الشــهوية والغضبي في ب
ينبــي أو لا ينبــي، ويجــوز أو لا يجــوز. والمعــاني الــي هــذا شــأنها أمــور اعتباريــة لا تحقّــق لهــا في 
الخــارج عــن موطــن التعقّــل والإدراك، فــان هــذا الثبــوت الإدراكي بعينــه فعــاً للعقــل قائمًــا بــه، 

وهــو معــى الحكــم والقضــاء.

ــس  ــزاع، ولي ــو الان ــائي ه ــة الطباطب م
ّ

ــة للعلّا ــة الفكري ــار في المنظوم ــى الاعتب ــول: إنّ مع أق
ــة، ص 107 و108[ ــة الحكم ــائي، نهاي ــر: الطباطب ــة. ]انظ ــة أو الحقيق ــل الأصال مقاب

ــا يســتقيم في عملــه إذا اســتقام الإنســان في تقــواه  ــز الســيّد الطباطبــائي على أنّ العقــل إنمّ ويركّ
ــة، أو  ــاق الاجتماعي ــاك الأخ ــو م ــاعي الذي ه ــل الاجتم ــا بالعق ــىّ أيضً ــري، ويس ــه الفط ودين
الفهــم العــامّ العــادي الذي هــو أســاس التكاليــف العامّــة الدينيــة. ]انظــر: المصــدر الســابق، ج 1، ص 351[

يتلخّص ممّا سبق من العلمين في أنواع العقل:

ــث إنّ  ــن حي ــائي، م ــيّد الطباطب ــن الس ــا م ــف تمامً ــاني تختل ــد الألب ــل عن ــواع العق أ- أنّ أن
الألبــاني يركّــز في تقســيم العقــل على الإســام والكفــر والشريعــة، وإنّ الســيّد الطباطبــائي يركّــز على 

العقــل وعملــه. 

ب- لــم يذكــر الألبــاني مراتــب للعقــل، ولكــن ذكــر الســيّد الطباطبــائي أربــع مراتــب للعقــل 
وهي: العقــل الهيــولاني، والعقــل بالملكــة، والعقــل بالفعــل، والعقــل المســتفاد. والعلـّـة لعــدم ذكــر 
ــا  ــل إنمّ ــة". ب ــات "الطوليــة" و"العرضي ــن الحيثي ــرّق ب ــه لا يف ــد الألبــاني هي أنّ ــب العقــل عن مرات
الفــرق الجوهــري بــن رؤيــة الســيّد الطباطبــائي والألبــاني في بيــان حقيقــة العقــل يرجــع إلى الأســس 

المعرفيــة الّــي يتبنّاهــا كّل واحــد مــن العلمــن.

المبحث الثاني: حجّية العقل في المعرفة الدينية

1- حجّيّة العقل في المعرفة الدينية عند الألباني

يــرى أنّ العقــل طريــق إلى القــرآن الكريــم والحديــث النبــوي، ولا يمكــن أنّ يكــون مصــدرًا 
 في الاس��تدلال م��ع الكت��اب والس��نّة؛ لأنّ العق��ل المج��رّد ع��ن الش�رع غي�ر موج��ود عن��ده. 

ًّ
مس��تقلًّا

�ـة. فالعقــل ليــس بمصــدر مســتقلّ في المعرفــة، ولا يحكّــم على  ـا يـد�لّ على اتبّاعـه� لاب��ن تيمي وهذـ
ـ. نعــم، العقــل هــو منــاط التكليــف  ــر مــن ردّ حديــث الرســول ؟ص؟ بعقلهـ القــرآن والســنّة. ويكفّ
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فقــط، كمــا أنـّـه منــاط الجــزاء في الآخــرة. ]انظــر: الألبــاني، سلســلة الهــدى والنــور، شريــط 246[ ويذكــر أربعة 
ــة لإثبــات أنّ العقــل ليــس بمصــدر مســتقلّ في الاســتدلال، وهي: أدلّ

أ- أنّ العقل لا سبيل له في معرفة الله ؟ج؟.

ــاف. إذن  ــة كّل الاخت ــول مختلف ــالى، فالعق ــة الله تع ــل له دور في معرف ب- وإذا قبلن��ا أنّ العق
ــا ؟ ــه ربّن ــرف ب ــه وأن يع ــم ب ــي أن يفه ــل ينب ــأيّ عق ــة، ف ــرة متفاوت ــب كب ــاك نس هن

جـ - لــو كان العقــل يكــي في معرفــة الله ؟ج؟ مــع هــذا الاختــاف الشــديد، لــان إرســال الرســل 
مــن ربّ العالمــن الحكيــم العليــم وإنــزال الكتــب عبثًــا.

ــل، أو رأي على رأي. إذن لا  ــل على عق ــح عق ــال لترجي ــا مج ــة، ف ــول مختلف ــت العق د- وإذا كان
ــدة، ج 1، ص 444 و445[ ــاني في العقي ــوعة الألب ــاني، موس ــر: الألب ــة الله! ]انظ ــل في معرف ــبيل للعق س

والعقــل الفطــري الســليم هــو مــن مصــادر المعرفــة عنــده، ويســتفيد منــه مــرارًا، ولكــن مــا 
ــا نســتظهر احتمــال أن يكــون  مقصــوده مــن العقــل الفطــري الســليم؟ هــذا غــر واضــح، ولكنّن
المــراد منــه هــو العقــل الحقيــي المســلم العالــم الــرعي؛ لأنّ هــذا القســم مــن العقــل حجّــةٌ عنــده 
ولا غيـر، يظه�ـر ممّ�ـا س�ـبق أنّ الألب�ـاني تاب�ـع اب�ـن تيمي�ـة في المب�ـاني الفكري�ـة ح�ـول العق�ـل. ]انظــر: 

المصــدر الســابق، ج 1، ص 395[

وحينمــا ســئل الألبــاني في بــاب هــل العقــل ســواء مــع الكتــاب والســنّة في الاســتدلال؟ أجــاب 
ــاب والســنّة مرجعــان يتناولهمــا كّل مســلمّ يريدهمــا؛ لأنهّمــا محــدودان، ولكــنّ  ــأنّ الكت ــه ب علي
العقــل غــر محــدود؛ لذلــك لــم يرجــع إلى شيء غــر محــدود؟ إذن العقــل ليس بمصــدر في الاســتدلال 

ــاب والســنّة. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 445 - 447[ مــع الكت

يشــل الألبــاني على علــم الــكلام بأنـّـه قائــم على العقــل، وليــت هــذا العقــل كان عقــاً موحّــدًا 
بــن جميــع النــاس، بــن المســلمين منهــم والكافريــن، بــن الصالحــن مــن المســلمين والطالحــن، 
ــلّ عاقــل أن يرجــع في الحكــم إليــه، ولكــنّ  ــدًا حــىّ يصــحّ ل ليــت هــذا العقــل كان عقــاً موحّ
العقــول مختلفــة أشــدّ الاختــاف. عقــل العالــم يختلــف كّل الاختــاف عــن عقــل الجاهــل. فــا 
يمكــن أن يكــون العاقــل العالــم بالكتــاب والســنّة كــذاك الرجــل الذي يتّكــئ على عقلــه في فهــم 
الكتــاب والســنّة، ولا يرجــع في فهمــه إلى مــا كان عليــه الســلف الصالــح. ثــمّ، يــرّح الألبــاني أنـّـه 

يعتمــد بعــد هــذا التفصيــل على عقــل الســلف فقــط. ]انظــر: المصــدر الســابق، ج 6، ص 536 - 540[
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ــك حينمــا ســئل الألبــاني عــن مناظــرة الملاحــدة: هــل يجــوز مناظــرة الملاحــدة  ــةً إلى ذل إضاف
مْ خُلقُِــوا مِــنْ غَــرِْ 

َ
والفلاســفة؟ فأجــاب عليــه: طبعًــا، الله ســنّ هــذه الســنّة، قــال لهــم مثــاً: أ

َالقُِــونَ ]ســورة الطــور: 35[، لكــن بطبيعــة الحــال الذي يريــد أن يناظرهــم لا بــدّ أن 
ْ

مْ هُــمُ الْخ
َ
ءٍ أ شََيْ

يكــون: 

: عالمًا بكتاب الله، وبحديث رسول الله ؟ص؟.
ً

أوّلًا

ثانياً: عالمًا بفنّ المناظرة حتى يظهر حقّه على باطلهم.

ــل  ــوى على العق ــل الأق ــب العق ــل، يتغلّ ــل دون عق ــرّد، وبعق ــل المج ــهم بالعق ــا: يناقش ثالثً
الأضعــف. بينمــا العقــول كلهّــا لــو اجتمعــت لا تســتطيع أن تعلــو على نــصٍّ مــن كتــاب الله أو مــن 

ــول الله ؟ص؟. ــث رس حدي

فيجوز مناظرتهم مع هذه الشروط المذكورة. ]انظر:الألباني، موسوعة الألباني في العقيدة، ج 7، ص 642[

، ولكن يســتفيد منــه في المناظــرة لإفحــام الخصم.
ًّ

يظهــر مــن ذلــك أنّ العقــل ليــس مصــدراً مســتقلًّا

وبمــا أنّ الفكــر الألبــاني يعتمــد بشــل كبــر على النقــل والأثــر، فمــن الــروري تحديــد موقفــه 
الفكــري فيمــا يتعلـّـق بالعقــل والأحاديــث الــي صــدرت عــن العقــل، وقــد عــرّ عــن هــذا الــرأي 
الفكــري في كتبــه، فيــدّعي أنّ كّل الروايــات في حجّيــة العقــل وفضلــه ضعيفــة وموضوعــة. ]انظــر: 

الألبــاني، ضعيــف الجامــع الصغــر وزيادتــه، ص 310، ح 2122[

ويـدلّ على ذلـك كلامـه: »إنّ كّل مـا ورد في فضـل العقـل من الأحاديـث لا يصحّ منهـا شيء، وهي 
تـدور بين الضعـف والوضـع، وقـد تتبّعـتُ مـا أورده منهـا أبـو بكـر بـن أبي الدنيـا في كتابـه "العقل 
وفضلـه" فوجدتهـا كمـا ذكرت لا يصح منها شيء، فالعجب من مصحّحه الشـيخ محمـد زاهد الكوثري 
كيـف سـكت عنهـا؟« ]الألبـاني، سلسـلة الأحاديـث الضعيفـة والموضوعـة وأثرهـا السـيئّ في الأمّـة، ج 1، ص 53، ح 1[

وينقــل الألبــاني عــن ابــن تيميــة وابــن القيّــم وابــن حجــر وابــن حبّــان وعلمــاء آخريــن للتأكيــد 
عليــه بأنهّــم يقولــون: إنّ جميــع أحاديــث حجّيــة العقــل ضعيفــة وموضوعــة. ]انظــر: المصــدر الســابق، 

ص 546 - 548، ح 370[

والســبب الرئيــي والأهــمّ لرفــض الألبــاني لهــذه الأحاديــث هــو وجــود داود بــن المحــرّ - مــن 
ــات بعنــوان "كتــاب العقــل" الذي كان  ــه الوحيــد للرواي علمــاء القــرن الثــاني الهجــري، وكان كتاب
موضــع نقــد ومناقشــة بــن العلمــاء لقــرون عديــدة - في أســنادها. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 53، ح 1[
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إنّ منهــج الألبــاني هــو أنـّـه يجلــب في كتابــه كّل مــا ينســجم مــع أفــاره ويســتخدمه لصالحــه، ولا 
يذكــر أيّ شيء يــرّ أفــاره إطلاقًــا، وفعــل ذلــك في شــخصية داود بــن المحــرّ أيضًــا، إنمّــا يقتبــس 
كلام مــن جرحــوا داود بــن المحــرّ دون أن يذكــر أقــوال مــن اعتــر داود حســناً أو موثّقًــا. وكذلــك 
لــم يذكــر الألبــاني ســبب جرحــه. إذن جرحهــم له جــرح مجمــل، وبالرجــوع إلى كتــب الرجــال، نجــد 
ــم يذكــر في كتــب رجالهــم، وكمــا نقلــه  ــاك مــن اعتمــد على داود، كمــا أنّ ســبب الجــرح ل أن هن
الشــوكاني في "نيــل الأوطــار" فــإنّ ابــن معــن قــال: إنّ الجــرح المجمــل لا يقبلــه بعــض أئمّــة الجــرح 

والتعديــل. ]انظــر: الشــوكاني، نيــل الأوطــار، ج 6، ص 283[

يظهــر مــن عبــارة الشــوكاني أنّ رأي ابــن معــن ينســجم مــع رأيــه. حــىّ مؤلّــف كتــاب "تحريــر 
علــوم الحديــث" يقتبــس مــن بعــض العلمــاء، مثــل ابــن حــزم أنّ الجــرح يجــب تفســر علتّــه حــى 
ــل في وجــه هــذا الجــرح. ]انظــر: الجديــع، تحريــر علــوم الحديــث، ج 1، ص 471[ ــاك تعدي ــم يكــن هن ــو ل ل

وأمّــا العلمــاء الذيــن وثقّــوا داود بــن المحــرّ فقــد ذكــروا أيضًــا ســبب كونــه ثقــةً. ]انظــر: المــزي، 
تهذيــب الكــال في أســاء الرجــال، ج 8، ص 445[

ــن  ــل يحــي ب ــه آخــرون مث ــد وثقّ ــن المحــرّ وق ــف داودَ ب ــن ضعّ ــاك مَ ــا ســبق أنّ هن ــج ممّ ينت
معــن. كمــا أنّ الجارحــن لــم يذكــروا ســبب الضعــف، فــا يمكننــا رفــض داود بــن المحــرّ بشــل 
مطلــق، بــل إنمّــا يمكــن القــول: إنّ ســبب ضعفــه هــو أنـّـه كان معتزليًّــا أو صوفيًّــا، كمــا أشــار ابــن 

معــن إلى هــذه النقطــة. 

إضافــة إلى ذلــك أنّ أحمــد بــن حنبــل وولده، والبخــاري وغيرهــم مــن المحدّثــن، مثــل النســائي 
مــن أشــدّ المعارضــن للمعتزلــة، فيمكــن القــول إنّ إثــم داود كان بســبب اعــزاله، وإنّ ديــن الــراوي 
ــه أيضًــا جديــر بالثقــة، أو قــد يكــون  ــا ولكنّ ــر على وثاقتــه. قــد يكــون شــخص مــا معتزليًّ لا يؤثّ
شــخصًا شــيعيًّا ولكنّــه جديــر بالثقــة أيضًــا. كمــا يقــول الذهــي عــن أبــان بــن تغلــب في "مــزان 
الاعتــدال": فهــو كــوفيٌّ وشــيعيٌّ حــىّ أنـّـه بالــغ في التشــيّع ولكنّــه صــدوق. وقــد اعتــره أحمــد وابــن 

معــن وأبــو حاتــم ثقــةً. ]انظــر: الذهبــي، ميــزان الاعتــدال في نقــد الرجــال، ج 1، ص 6[

إذن تعديــل داود مقــدّم على جرحــه؛ لأنّ جــرح داود هــو جــرح مجمــل، ولا يمكــن أن يســقط 
ــن  ــه: ل ــري في مقالات ــد الكوث ــد زاه ــر محم ــا يش ــوفي، كم ــزلي أو ص ــه مع ــرّد أنّ ــة داود لمج وثاق
ــبب  ــه س ــر في ــاً ذك ــا مفصّ ــن جرحً ــرح التابع  إذا كان ج

ّ
ــة إلّا ــدل والثق ــن الع ــراوي م ــقط ال يس

ــري، ص 72[ ــالات الكوث ــري، مق ــر: الكوث ــه. ]انظ جرح
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ــل له« أنّ  ــن له لا عق ــن لا دي ــل، وم ــو العق ــن ه ــل »الدي ــث الأوّل للعق ــاني في الحدي ــر الألب يذك
وجــود بــر بــن غالــب هــو ســبب بطــان هــذا الحديــث، لأنّ بــرًا مجهــول، كمــا قــال الأزدي، 
وأقــرّه الذهــي في "مــزان الاعتــدال في نقــد الرجــال" والعســقلاني في "لســان المــزان". ]انظــر: الألبــاني، 

ــة، ج 1، ص 53، ح 1[ سلســلة الأحاديــث الضعيفــة والموضوعــة وأثرهــا الســيّئ في الأمّ

الــراوي الثــاني الذي يــروي أحاديــث العقــل هــو بــر بــن غالــب عنــد الألبــاني، يذكــره الألبــاني 
في ذيــل الحديــث الأوّل حــول العقــل: »الديــن هــو العقــل، ومــن لا ديــن له لا عقــل له« ]المصدرالســابق[ 

أنّ آفــة هــذا الحديــث بــر بــن غالــب وهــو مجهــول كمــا قــال الأزدي.

أقــول: يــرد على الألبــاني: بحســب كتــب أهــل الرجــال، فــإنّ الشــخص الوحيــد الذي يقــول: إنّ 
بــر بــن غالــب غــر معــروف هــو الأزدي، بينمــا الأزدي نفســه مجــروح وجرحــه لا يؤخــذ بعــن 
الاعتبــار، كمــا أشــار إليــه بعــض العلمــاء. ]انظــر: الذهبــي، ميــزان الاعتــدال في نقــد الرجــال، ج 1، ص 5[ كمــا 
ينســب الذهــي وابــن حجــر العســقلاني إلى الأزدي أنـّـه يــرى أنّ هنــاك شــخصين اســمهما بــر بــن 
غالــب: أحدهمــا يـُـدعى بشــار بــن غالــب الأســدي وهــو مجهــول، والآخــر بشــار بــن غالــب الكــوفي 
وهــو مــروك الحديــث. ]الألبــاني، سلســلة الأحاديــث الضعيفــة والموضوعــة وأثرهــا الســيئّ في الأمّــة، ج 1، ص 53، ح 1[

ــا معــروف  وبحســب كتــب الرجــال يتبــنّ أنّ بــر بــن غالــب الأســدي غــر مجهــول، بــل إنمّ
مــن هــو، ومــن روى عنــه، ومــن روى عــن بــر معــروف أيضًــا، والعلمــاء الذيــن أيّــدوا معرفــة 
ــلّ التزمــوا الصمــت بشــأن جرحــه أو تعديلــه هــم كثــرون. ]انظــر: البخــاري، التاريــخ  بــر أو على الأق

ــر، ج 2، ص 8[ الكب

إذن بالإشــارة إلى كتــب الحديــث والرجــال، يتّضــح أنّ بــر بــن غالــب معــروف عندهــم، بــل 
ــو  ــب وه ــن غال ــر ب ــل ب ــث العق ــة حدي ــاني: أنّ آف ــاء، وكلام الألب ــن العلم ــدد م ــه ع ــا وثقّ إنمّ
مجهــول، مرفــوض. هــذا بالإضافــة إلى أنّ بــر بــن غالــب جــرى تقديمــه كشــخص واحــد في كتــب 
الرجــال الشــيعة، وكلاهمــا )بــر بــن غالــب الأســدي وبــر بــن غالــب الكــوفي( شــخص واحــد، 
وقــول الأزدي إنهّمــا شــخصان مــردود أيضًــا؛ إذ كان أحــد أصحــاب الإمــام الحســن والإمام الحســن 
والإمــام الســجاد ؟عهم؟ وتــمّ توثيقه. ]انظــر: الخــوئي، معجم رجــال الحديث وتفصيــل طبقــات الرجــال، ج 4، ص 227[

ــل واســتخدام  ــز على التعقّ أقــول: كيــف يمكــن رفــض أحاديــث العقــل والقــرآن الكريــم يركّ
العقــل في قرابــة مــن 400 آيــة؟ هــل ثمــة تنــاف بــن القــرآن والســنة في مجــال العقــل وحجيتــه؟
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والألبــاني مــن بــن أولئــك الذيــن ناقشــوا حــدود العقــل، وذكــر حــدود العقــل ودوره في تفســر 
النــصّ في مجالَــن وهمــا:

الأوّل: معرفة الله ؟ج؟ بالعقل

 أن نعرف الله عن طريق العقل؟ فقال: 
ً

أجاب الألباني شخصًا سأل: هل علينا أوّلًا

: على مــن نطــق بهــذه الكلمــة )معرفــة الله بالعقــل( أن يســتدلّ مــن الكتــاب والســنّة على أنّ 
ً

أوّلًا
معرفــة الله يجــب أن تكــون بالعقــل، ومثــل ذلــك ليــس له دليــل مــن الكتــاب والســنّة.

ثانيًــا: اختلفــت عقــول النــاس. فعقــل اليهــودي مختلــف عــن عقــل المســيحي، وعقــل المســيحي 
مختلــف عــن عقــل المســلم. وعقــل المســلم الصالــح يختلــف عــن عقــل المســلم الشّريــر، وعقــل 
العالــم الصالــح غــر عقــل الصالــح الجاهــل. إذن في هــذه الحالــة، أيّ عقــل يســتحقّ أن يعــرف الله؟ 

بــأيّ عقــل تريــد أن تعــرف الله بــه؛ لأنّ العقــل مختلــف.

ــا في معرفــة الله، فلمــاذا يوجــد اختــاف كبــر في معرفــة الله؟ هــذه  ثالثًــا: إذا كان العقــل كافيً
الاختلافــات في معرفــة الخالــق هي ســبب عــدم كفايــة العقــل في معرفــة الله. وأيضًــا إذا كــى العقــل 
في معرفــة الله، فإرســال الرســل وإنــزال الكتــب لا طائــل مــن ورائــه، ولا داعي للكتــب والأنبيــاء 
 ]ســورة الإسراء: 15[. 

ً
ــولًا ــثَ رَسُ ــىَّ نَبْعَ ــنَ حَ بِ

ــا مُعَذِّ نَّ
ُ
ــا ك ــالى: وَمَ ــال الله تع ــا ق ــد الآن، بينم بع

]انظــر: الألبــاني، موســوعة الألبــاني في العقيــدة، ج 1، ص 444 و445[

يقــول الألبــاني حــول هــذه الآيــة الســابقة في موضــع آخــر: إنّ المعتزلــة فــرّوا الرســول بالعقــل، 
ــة بعــض الجمــاعات كالمجنــون، والأولاد  ــا جــاء في الســنّة أنّ عاقب وهــذا انحــراف عــن الســنّة، لمَِ
غــر الناضجــن، وغيرهمــا تختلــف عــن عاقبــة بقيّــة النــاس في الآخــرة؛ إذ يرســل إليهــم الرســول، 
ــمّ  ــة، ت ــذه الآي ــم. إذن في ه ــيدخلون جهنّ ــوا فس ــة، وإذا عص ــون الجنّ ــول يدخل ــوا الرس وإذا أطاع
تفســر الرســول بمعنــاه الحقيــي وهــو رســول الله؛ ولهــذا الســبب لــم يتــمّ تفســره على أنـّـه عقــل في 

كتــب شروح الســلف. ]انظــر: المصــدر الســابق، ج 2، ص 477[

رابعًــا: إذا كانــت العقــول مختلفــة، فــا مجــال لترجيــح عقــل على عقــل، أو رأي على رأي. إذن لا 
ســبيل للعقــل في معرفــة الله. ]انظــر: المصدرالســابق، ج 1، ص 444 و445[

يشكل على الألباني بالتالي:

ــل؛ إذ  ــتلزم الدور الباط ــالى يس ــود الله تع ــات وج ــنّة على إثب ــاب والس ــتدلال بالكت : الاس
ً

أوّلًا
ــات  ــف على إثب ــود الله يتوقّ ــات وج ــالى، وإثب ــود الله تع ــات وج ــف على إثب ــا متوقّ ــتدلال بهم الاس
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الكتــاب والســنّة وحجّيتهمــا. وهــذا دورٌ واضــح البطــان. وإضافــةً إلى ذلــك يســتدلّ الله ؟ج؟ نفســه 
ــدَتاَ  فَسَ

َ
 الُله ل

َّ
ــةٌ إلَِّا ــا آلهَِ ــوْ كََانَ فيِهِمَ

َ
ــالى: ل ــوله تع ــل ق ــي مث ــتدلال العق ــرآن بالاس ــات الق في آي

ــا يصَِفُــونَ ]ســورة الأنبيــاء: 22[، فــإذا كانــت معرفــة الله غــر ممكنــة  عَــرْشِ عَمَّ
ْ
سُــبْحَانَ اللهِ رَبِّ ال

َ
ف

ــي؟ ــتدلال العق ــادل الله بالاس ــف يج ــل، فكي بالعق

وإضافــةً إلى ذلــك جــادل الأنبيــاء شــعوبهم بالاســتدلالات العقليّــة، فحجــة ســيّدنا إبراهيــم ؟ع؟ 
بًــا 

َ
وْك

َ
ى ك

َ
يْــلُ رَأ

َّ
يْــهِ الل

َ
ــا جَــنَّ عَل مَّ

َ
ل
َ
كانــت عقليــةً على مــن عبــد الشــمس والقمــر في قــوله تعــالى: ف

ــلَ 
َ
ف
َ
ــا أ مَّ

َ
ل
َ
ــالَ هَــذَا رَبِّيِّ ف

َ
قَمَــرَ بَــازغًًِا ق

ْ
ى ال

َ
ــا رَأ مَّ

َ
ل
َ
فلِِــنَ  ف

ْ
حِــبُّ الْآ

ُ
 أ

َ
ــالَ لَا

َ
ــلَ ق

َ
ف
َ
ــا أ مَّ

َ
ل
َ
ــالَ هَــذَا رَبِّيِّ ف

َ
ق

ــالَ هَــذَا رَبِِّيّ هَــذَا 
َ
ــمْسَ باَزغَِــةً ق ى الشَّ

َ
ــا رَأ مَّ

َ
ل
َ
يَنف

ِّ
ال قَــوْمِ الضَّ

ْ
ونَــنَّ مِــنَ ال

ُ
ك

َ َ
ــمْ يَهْــدِنِِي رَبِّيِّ لَأ

َ
ــنِْ ل

َ
ــالَ ل

َ
ق

ــم تكــن  ــإذا ل ــونَ ]ســورة الأنعــام: 76 - 88[. ف
ُ
ك ــا تشُْْرِ ــريِءٌ مِمَّ  بَ

ّ
ــوْمِ إنِِِّي

َ
ــا ق ــالَ يَ

َ
ــتْ ق

َ
ل
َ
ف
َ
ــا أ مَّ

َ
ل
َ
ــرَُ ف

ْ
ك

َ
أ

معرفــة الله ؟ج؟ ممكنــة بالعقــل، فكيــف يمكــن لإبراهيــم ؟ع؟ أن يجادل بالاســتدلال العقــي؟ أي قبل 
. أن يعــرف نفســه ويعــرف الله مــن خــال الشريعــة، قــدّم أدلّــةً عقليــةً على إثبــات وجــود الله

ــا: تأمــر العديــد مــن الآيــات القرآنيّــة بالتفكّــر والتعقّــل في مخلوقــات الله، ومــن خلالهــا  ثانيً
تــدرك أنّ هنــاك خالقًــا ويمكنــك أن تعــرف الله مــن خــال تلــك الآيــات والآثــار.

ــا: مــا قــال نــاصر الديــن الألبــاني: عقــول النــاس مختلفــة. فــأيّ عقــل يســتحقّ أن يعــرف  ثالثً
الله؟ بــأيّ عقــل تريــد أن تعــرف الله بــه، يشــلَ عليــه:

أ- بــأيّ عقــل يســتدلّ نــاصر الديــن الألبــاني على رفــض العقــل؟! ثمّــة عقــل آخــر، ويثبــت بــه 
حجّيــة العقــل.

ب- نفــس الإشــال وارد على الاســتدلال بالنقــل وهــو أنّ التفاســر والأفهــام مــن الكتاب والســنّة 
مختلفــة، فــأيّ فهــم وتفســر يســتحقّ أن يعــرف الله به؟ 

ــليم  ــري الس ــل الفط ــذا العق ــر. وبه ــع الب ــن جمي ــرك ب ــليم مش ــري الس ــل الفط جـ - أنّ العق
ــاسَ  ــرَ النَّ ــي فَطَ

َّ
ــرَتَ اللهِ ال ــوله تعــالى: فطِْ يمكــن للمــرء أن يعــرف الله ، كمــا يشــر إليــه ق

ــقِ اللهِ ]ســورة الــروم: 30[. إنّ طبيعــة الإنســان واحــدة، أمّــا اليــوم، فــإذا رأينــا 
ْ
 تَبْدِيــلَ لِِخَل

َ
يْهَــا لَا

َ
عَل

أنّ إله اليهــود يختلــف عــن إله الّنصــارى، وإله المســيحيّين يختلــف عــن إله المســلمين، فذلــك لأنّ 
دينهــم قــد تحــرّف، وهــذه الفطــرة ممزوجــة ومخلوطــة بالأوهــام والرغبــات النفســانية، ولا يمكــن 

لهــم معرفــة الله بهــذه الفطــرة كمــا ينبــي لهــم.

ــن الألبــاني - إذا كانــت العقــول  ــع لنــاصر الدي ــردّ على الدليــل الراب ــا ال ــمّ أيضً ــة يت بهــذه الإجاب
مختلفــة، فــا مجــال لترجيــح عقــل على عقــل - لأنـّـه في هــذه الحالــة أصبــح العقــل الفطــري الســليم 
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واحــدًا في جميــع البــر، وأمــرًا متقنًــا وغــر مضطــرب وضعــه الله في عمــق وجــود الإنســان. نعــم، 
ــة للقيامــة وبعــض  ــا الجزئي ــل بعــض صفــات الله والقضاي ــاك أمــورٌ لا ســبيل للعقــل إليهــا مث هن
ــر  ــاك معاي ــك هن ــةً إلى ذل ــوله. وإضاف ــا إلى الله ؟ج؟ ورس ــوع فيه ــي الرج ــة، فينب ــام الإلهي الأح
ــال وارد  ــس الإش ــولات، وأنّ نف ــإ في المعق ــن الخط ــح م ــز الصحي ــة لتمي ــة منطقي ــط بدهي وضواب
في المحسوســات؛ لأنّ فيهــا اختلافًــا كثــرًا. ويمكــن أن يــري هــذا الإشــال في المــدركات الحسّــية 
ــوال  ــك في أق ــة، وكذل ــرية والكلامي ــة والتفس ــا الفقهي ــة وآرائه ــب الأربع ــذا في المذاه ــا، وك أيضً

ــا. ــا بســبب وجــود الاختــاف فيه ــرةً ولا يمكــن رفضه ــاتٍ كث ــا اختلاف ــة؛ لأنّ فيه الصحاب

ــذا  ــد ه ــاذا يوج ــة الله، فلم ــا في معرف ــل كافيً ــاني: إذا كان العق ــن الألب ــاصر الدي ــر ن ــا: ذك رابعً
الاختــاف الكبــر في هــذه المعرفــة؟ إنّ هــذه الاختلافــات تــدلّ على عــدم كفايــة العقــل في معرفــة 
ــة  ــم تكــن ثمّ ــا في معرفــة الله ؟ج؟، ل الله، هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى إذا كان العقــل كافيً

ــزال الكتــب.  حاجــة إلى إرســال الرســل وإن

ويرد على هذا الكلام ما يلي: 

أ- أنّ الاختــاف في فهــم الكتــاب والســنّة ســببه عــدم كفايــة النقــل في معرفــة الله أيضًــا، وهــذا 
ــواب نقضي. ج

ــك؛  ــة في ذل ــوص الديني ــاج إلى النص ــود الله ؟ج؟، ولا يحت ــت وج ــه أن يثب ــل بإمكان ب- أن العق
ــل. ــر والتعقّ ــان على التفكّ ــثّ الإنس ــم يح ــرآن الكري ــد أنّ الق ــك نج ولذل

جـ - أنّ إرســال الرســل وإنــزال الكتــب ليــس لمعرفــة الله وحســب، بــل هنــاك قضايــا لا يمكــن 
ــا  ــدرك القضاي ــه أن ي ــة، ولا يمكن ــا الكليّ ــه بالقضاي للعقــل إدراكهــا؛ لأنّ العقــل تنحــر إدراكات
ــة. مــن  ــة بنحــو مســتقلّ، فيحتــاج إلى النصــوص الدينيــة ليعــرف تفاصيــل المعــارف الديني الجزئي
هنــا حــىّ لــو قلنــا إنّ العقــل قــادر على معرفــة الله، فمــا نــزال بحاجــة إلى إرســال الرســل وإنــزال 

ــا الدينيــة. الكتــب لنتعــرّف على تفاصيــل القضاي

خامسًــا: النقطــة الــي يجــب مراعاتهــا هي أنّ الدليــل الرابــع للألبــاني هــو في الواقــع نفــس الدليل 
الثــاني بعبــارة أخــرى، لكــنّ الألبــاني ذكــره دليــاً منفصــاً، ولا داعي لذلك.

الثاني: معرفة صفات الله بالعقل

يقــول الألبــاني: إنّ لله صفــات الكمــال، كمــا أنّ الله خــالٍ مــن كّل صفــات النقــص، وبعــض 
ــوق  ــة: أنّ الله ف ــة الفوقي ــل صف ــليمة، مث ــرة الس ــل والفط ــا العق ــال لله يحدّده ــات الكم صف
ــد مــن النصــوص في  ــة. ومــع ذلــك، تــرّح العدي المخلوقــات. وهــذه الصفــة مــن بدهيــات عقليّ
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الكتــاب والســنّة على أنّ الله على العــرش، ثــمّ يذكــر: يجــب أن تحمــل هــذه النصــوص على ظاهرهــا 
ولا تــؤوّل؛ لأنّ التأويــل مــن انحرافــات علمــاء الــكلام الذيــن يؤوّلــون هــذه النصــوص. بينمــا حمــل 
علمــاء الســلف آيــات الصفــات وأحاديثهــا على ظهورهــا دون تأويلهــا أو تحريفهــا، كمــا هــو معلــوم 
ــرْشِ اسْــتَوَى ]ســورة طــه: 5[ فأجــاب عليــه:  عَ

ْ
ــنُ عََلَىَ ال عــن الإمــام المالــك أنــه سُــئل عــن الرَّحْْمَ

ــك  ــنّ مال ــه بدعــة. فب ــه واجــب، والســؤال عن ــوم، والكيــف مجهــول، والإيمــان ب الاســتواء معل
إيمــان الســلف بــكلّ صفــات الله تعــالى. ]انظــر: الألبــاني، موســوعة الألبــاني في العقيــدة، ج 6، ص 407 و408[

يدِْيهِــمْ ]ســورة الفتــح: 10[ أنّ الآيــة أو 
َ
ــوْقَ أ

َ
يذكــر الألبــاني في بــاب معــى قــوله تعــالى: يَــدُ اللهِ ف

الحديــث المتعلـّـق بصفــات الله ؟ج؟ يؤخــذ منــه المعــى الظاهــر دون تكييــف وتعطيــل وتشــبيه. ويؤكّــد 
ــن  ــد الله ب ــة عــن الإمــام عب ــارة الجوهري ــارك بقــوله: »تحفــظ هــذه العب ــن المب ــد الله ب على كلام عب
المبــارك، يقــول: الله ؟ج؟ فــوق عرشــه بذاتــه، بائــنٌ مــن خلقــه، وهــو معهــم بعلمــه«، ثــاث فقــرات 

جمعــت عقيــدة التوحيــد فيمــا يتعلّــق بعلــوّ الله ؟ج؟ على خلقــه. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 288 و289[

يشــل على كلام الألبــاني: »حمــل علمــاء الســلف آيــات الصفــات وأحاديثهــا على ظهورهــا دون 
تأويلهــا أو تحريفهــا« بإشــالات متعــدّدة ومنهــا:

: كمــا قــال ابــن تيميــة نفــس الــيء )حمــل الصفــات على ظهورهــا( في الفتــوى الحمويــة؛ 
ً

أوّلًا
ــم  ــا فه ــس لدين ــا، ولي ــول علين ــف مجه ــهم: الكي ــوا أنفس ــك قال ــل المال ــلف مث ــض الس لأنّ بع
صحيــح للآيــة. وبســبب جهلهــم بالصفــات ســكتوا وقالــوا: لأنّ الله ذكــر فإننّــا نقبلهــا تعبّــدًا، ولا 
نســأل عــن تلــك الصفــات؛ لذلــك في الواقــع فــوّض بعــض الســلف فهــم هــذه الصفــات إلى الله ولــم 

ــه زاده، جايــگاه عقــل در معرفــت دينــی از نظــر البانــی، ص 122[ ــر. ]انظــر: عبــد الل ــا على الظاه يحملوه

ــد  ــاب "التندي ــف كت ــصّ ادّعاء كاذب؛ لأنّ مؤل ــوا الن ــم يؤوّل ــلف ل ــة أنّ كّل الس ــا: وحقيق ثانيً
بمـن� ع��دّد التوحي��د" ذك��ر: أوّل ش��يوخ الس�ـلف الصال��ح - مثــل ابــن عبــاس، ومجاهــد، وقتــادة، 
وحس�ـن، ومنصـو�ر، واب�ـن زيــد، غيرهــم - العديــد مــن صفــات الله. ينقــل حســن الســقّاف عــن 
 ٍــوْمَ يكُْشَــفُ عَــنْ سَــاق ــاس أوّل "الســاق" في هــذه الآيــة: يَ ابــن جريــر الطــري أنّ ابــن عبّ
]ســورة القلــم: 42[ على أنـّـه شــديد، أي صعــب. وينقــل أيضًــا عــن الطــري: أنـّـه أوّل الأيــدي في هــذه 

مُوسِــعُونَ ]ســورة الذاريــات: 47[، ثــمّ يقــول المؤلّــف: حــىّ 
َ
ــا ل ــدٍ وَإنَِّ يْ

َ
ــمَاءَ بنَيَْنَاهَــا بأِ الآيــة: وَالسَّ

ــا  ــا ]ســورة الفجــر: 22[ على أنهّ ــا صَفًّ ــكُ صَفًّ
َ
مَل

ْ
ــكَ وَال ــاءَ رَبُّ ــة: وجََ ــذه الآي ــد أوّل ه ــام أحم الإم

)جــاء ثوابــه( وغيرهــا مــن التأويــات الــي وردت عــن الإمــام أحمــد. ]انظــر: الســقّاف، التنديــد بمــن 
عــدّد التوحيــد، ص 41 و42[
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2- حجّية العقل في المعرفة الدينية عند السيّد الطباطبائي

ــاني،  ــن الألب ــاصر الدي ــرة ن ــن دائ ــر م ــع بكث ــه أوس ــتقلٌّ ودائرت ــدرٌ مس ــل مص ــد أنّ العق يعتق
ويــرى أننّــا مــع العقــل نحتــاج إلى الــرع؛ لأنّ الميــل الإنســاني والقــوى الشــهوية والغضبيــة تؤثّــر 
على العقــل الســليم وتخرجــه مــن الســامة؛ لذلــك الشريعــة الإســامية وضعــت أســاس أحكامهــا 
ّـ النه�ي، فالقــرآن أمــى  ـ الفعــل المبطــل لعم�ـل العق��ل أشدـ للحف��اظ على العق��ل، ونه��ت عنـ
ــي. ]انظــر: الطباطبــائي، الميــزان في تفســر  ــره جــزءًا مــن التفكــر الدي ــل اعت الإدراك العقــي وأجــازه، ب

ــرآن، ج 1، ص 46[ الق

والتفكــر العقــي يعطــي كذلــك الحجيّــة والاعتبــار لظواهــر القــرآن. يظهــر مــن ذلــك أنّ الشرع 
يؤيّــد العقــل. ومــن جهــة أنـّـه يــدرك ضرورة وجــود الواجــب تعــالى والمعــاد وإرســال الرســل، ويؤيّــد 
مــا قاــله الش�رع، ويس��تدلّ على ضرورة العقــل بقـو�له: لــو اقتصرنــا في الاعتمــاد على مــا يســتفاد مــن 
ٌّ ولا فكــرٌ نظــريٌّ ولا بحــثٌ 

ّ
الحــسّ والتجربــة مــن غــر ركــون على العقليــات، لــم يتــمّ لنــا إدراكٌ كلّي

، والمــراد بالعقــل هــو المبــدأ لهــذه التصديقــات الكليّــة والمــدرك لهــذه الأحــام العامّــة. ]انظــر:  علــيٌّ
المصــدر الســابق، ص 48[

ــة ذاتيــة ولا تحتــاج إلى دليــل خــارج عــن  ــة العقــل في منظــور الســيّد الطباطبــائي حجّيّ وحجّيّ
ــه: ــة العقليــة كالقــرآن والســنّة؛ لأنّ الأدلّ

ــي على شيء،  ــل عق ــام دلي ــإذا ق ــل، ف ــا على العق ــف في حجّيته ــة تتوقّ ــر الديني : أنّ الظواه
ً

أوّلًا
ــوله. ــان إلى قب ــرّ الإنس اضط

، والظــنّ لا  ــا: أنّ ظواهــر النصــوص الدينيــة متوقّفــة على ظهــور اللفــظ، وهــو دليــل ظــيّّ ثانيً
يقــاوم العلــم الحاصــل بالبرهــان لــو قــام على شيء. وأمّــا الأخــذ بالبراهــن العقليــة في أصــول الديــن 
 مــن قبيــل إبطــال المقدّمــة 

ّ
ورفضــه في الفــروع بســبب وجــود بعــض الأخبــار الآحــاد، فليــس إلّا

ــو أبطلــت  ــة ل ــإنّ هــذه الظواهــر الديني ــح التناقــض، ف ــا، وهــو صري ــي تســتنتج منه بالنتيجــة ال
ــل. ]انظــر: المجلــي،  ــم العق ــه إلى حك ــتند في حجّيت ــها المس ــم نفس  حك

ً
ــت أوّلًا ــل لأبطل ــم العق حك

ــوار، ج 1، ص 104[ ــار الأن بح

ثالثـًـا: إضافــةً إلى ذلــك أنّ القــرآن الكريــم يعــرض ثلاثــة طــرق لفهــم المعــارف الدينيــة: الظواهر 
ــذه  ــن ه ــوري، ولك ــم الحض ــق إلى العل ــو طري ــة الذي ه ــاص في العبودي ــل، والإخ ــة والعق الديني

الطــرق الثلاثــة تتفــاوت فيمــا بينهــا مــن عــدّة جهــات، ومنهــا:
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ــدي  ــاول أي ــاظ، وهي في متن ــط الألف ــن أبس ــتفاد م ــة تس ــات لفظي ــة بيان ــر الديني أ- أنّ الظواه
النــاس، وكلٌّ يســتفيد منهــا حســب قدرتــه وفهمــه اســتيعابه، على خــاف الطريقــن الآخريــن؛ إذ 

يختصّــان بجماعــة خاصّــة، ولــم يكونــا لعامّــة النــاس.

ب- أنّ العقــل هــو الطريــق الموصــل إلى أصــول المعــارف الإســامية، ومنــه يمكــن الحصــول على 
المســائل الاعتقاديــة والأخلاقيــة، ولكــن جزئيــات الأحــام ومصالحهــا الخاصّــة بهــا لــم تكــن في 
متنــاول العقــل، وخارجــة عــن نطاقــه، وهكــذا طريــق تهذيــب النفــس؛ لأنّ نتيجتهــا انكشــاف 

الحقائــق، وهــو علــم لدنّّي مــن قبــل الله تعــالى. ]انظــر: الطباطبــائي، الشــيعة في الإســام، ص 76 و77[

ــة  ــة العميق ــائل العقلي ــتملة على المس ــت ؟عهم؟ مش ــل البي ــن أه ــواردة ع ــات ال ــا: أنّ الرواي رابعً
والدقيقــة الــي تســتند إلى البرهــان الفلســي والعقــي، وبــدون معرفــة الفلســفة والمنطــق وإدراك 
طريــق البرهــان والقيــاس الذي ينــيّ العقــل، كيــف يمكــن للإنســان أن يلــج هــذا البحــر العظيــم 
ــدون التقليــد والشــكّ فيهــا؟  ــة ب ــات؟ وكيــف يصــل إلى اليقــن والثبــات في الأمــور العقدي للرواي

ــراني، الشــمس الســاطعة، ص 44[ ]انظــر: حســيني طه

يكــرّس الســيّد الطباطبــائي أنّ ثلاثة أمــور لها أهليــة الحجّية في المعــارف الإســاميّة، بحيث يمكن 
الاعتمــاد على أيّ واحــد منهــا ولا يمكــن الاعتمــاد على غيرهــا، وهــذه الأمــور هي: القــرآن الكريــم، 
والســنّة القطعيــة، والعقل الصريــح. ]انظــر: الطباطبائي، الشــيعة.. نصّ الحــوار مع المســتشرق كوربــان، ص 89 و90[

والقــرآن هــو المحــور والأســاس في المنظومــة الفكريــة للســيد الطباطبــائي الذي أعطــى الحجّيّــة 
ــا يصــدر  ــر لم ــح ومتوات ــة على نحــو صري ــدوره الحجّيّ ــيّ الإســام، والذي أعطــى ب ــا لســنّة ن صريحً
مــن أحاديــث عــن أهــل بيتــه. وكذلــك أرجــع الكتــاب والســنّة إلى مــؤدّى العقــل الســليم، بدلالــة 
مــا عليــه الكثــر مــن الآيــات والروايــات. وحينئــذٍ ســتكون النتيجــة أنّ العقــل هــو المبــى لحجّيّــة 

الكتــاب والســنّة. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 89 و90[

وإضافــة إلى ذلــك أنّ التوحيــد مثــاً أشــدّ المســائل ابتعــادًا مــن الحــسّ وبينونــة للمــادّة، وأشــدّها 
ــد   في العقائ

ًّ
ــتقلًّا ــدرًا مس ــل مص ــل الله ؟ج؟ العق ــك جع ــة؛ لذل ــة الصرف ــام العقلي ــا بالأح ارتباطً

ــزان في تفســر القــرآن، ج 5، ص 312؛ ج 7، ص 33؛ ج 11، ص 179[ ــائي، المي ــاق. ]انظــر: الطباطب ــام والأخ والأح

يســتدلّ الســيّد الطباطبــائي في موضــع آخــر على ضرورة العقــل بقــوله: يقــوم الاســام في دعوتــه 
على ثلاثــة أصــول، وهي:
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أ- أنّ أهمّ شيء بالنسبة للإنسان هو أن يحقّق السعادة في حياته.

ب- أنّ الإنسان يسعى لتحقيق سعادته في إطار النظرة الواقعية وليس بخيالية أو وهمية.

جـ - على الإنسان أن يتبّع في مسار حياته النهج العقلاني ولا ينقاد للعواطف والأحاسيس.

فالنتيجــة الــي نســتخلصها مــن هــذه الأصــول الثلاثــة هــو أنّ على الانســان أن يســى لتحقيــق 
ســعادته الواقعيــة عــن طريــق العقــل. ]انظــر: الطباطبــائي، مقــالات تأسيســية في الفكــر الإســامي، ص 119 - 123[

ــابِ ]ســورة البقــرة: 269[ 
ْ

لْب
َ ْ
ــو الْأ

ُ
ول

ُ
 أ

َّ
ــرُ إلَِّا

َّ
ك يذكــر الســيّد الطباطبــائي في تفســر قــوله تعــالى: وَمــا يذََّ

أنّ الألبــاب جمــع لــبٍّ وهــو العقــل الــزكيّ الخالــص مــن الشــوائب؛ لأنـّـه في الإنســان بمنزلــة اللــبّ مــن 
القــر، وعلى هــذا المعــى اســتعمل في القــرآن، وكان لفــظ العقــل بمعنــاه المعــروف اليــوم مــن الأســماء 

المســتحدثة بالغلبــة؛ ولذلــك لــم يســتعمل في القــرآن، وإنمّــا اســتعمل منــه الأفعــال مثــل يعقلــون.

 في موارد 
ً

فــالله تعــالى أمــر النــاس بإعمــال العقــل والفكــر في الآيــات الآفاقيــة والأنفســية إجمــالًا
ــجر والدوابّ  ــال والش ــماوات والأرض والجب ــق الس ــرى كخل ــوارد أخ ــاً في م ــه، وتفصي ــن كلام م
ــل والتفكّــر والســر في الأرض والنظــر في  ــد على التعقّ والإنســان واختــاف ألســنته وألوانــه، ويؤكّ

أحــوال الماضــن. ]انظــر: الطباطبــائي، الميــزان في تفســر القــرآن، ج 1، ص 46[

ذكر السيّد الطباطبائي روايتين مرتبطتين بالآية السابقة، وهما: 

أ- في الــافي، قــال رســول الله ؟ص؟: »مــا قسّــم الله للعبــاد شــيئاً أفضــل مــن العقــل، فنــوم العاقــل 
ــا ولا  أفضــل مــن ســهر الجاهــل، وإقامــة العاقــل أفضــل مــن شــخوص الجاهــل، ولا بعــث الله نبيًّ
ــر  ــا يضم ــه، وم ــول أمّت ــع عق ــن جمي ــل م ــه أفض ــون عقل ــل، ويك ــتكمل العق ــىّ يس  ح

ً
ــولًا رس

ــه،  ــن، ومــا أدّى العبــد فرائــض الله حــىّ عقــل عن النــيّ في نفســه أفضــل مــن اجتهــاد المجتهدي
ــو الألبــاب، قــال  ــع العابديــن في فضــل عبادتهــم مــا بلــغ العاقــل، والعقــاء هــم أول ولا بلــغ جمي
ــكافي، ج 1، ص 12 و13[. ــي، ال ــرة: 269[« ]الكلين ــورة البق ــابِ ]س

ْ
لْب

َ ْ
ــو الْأ

ُ
ول

ُ
 أ

َّ
ــرُ إلَِّا

َّ
ك ــا يذََّ ــالى: وَم الله تع

ب- عــن الصــادق ؟ع؟ أنـّـه قــال: »الحكمــة ضيــاء المعرفــة ومــزان التقــوى وثمــرة الصــدق، ولــو 
ــال  ــت، ق ــة لقل ــن الحكم ــى م ــزل وأب ــع وأج ــم وأرف ــة أعظ ــده بنعم ــم الله على عب ــا أنع ــت: م قل
ــو 

ُ
ول

ُ
 أ

َّ
ــرُ إلَِّا

َّ
ك ثـِـراً وَمَــا يذََّ

َ
وتِِيَ خَــرْاً ك

ُ
مَــةَ فَقَــدْ أ

ْ
كِ

ْ
مَــةَ مَــنْ يشََــاءُ وَمَــنْ يـُـؤْتَ الْح

ْ
كِ

ْ
الله ؟ج؟: يـُـؤْتِِي الْح

ــابِ ]ســورة البقــرة: 269[« ]المجلــي، بحــار الأنــوار، ج 1، ص 215 و216[ َ لْبْ
َ ْ
الْأ

لــم يبحــث الســيّد الطباطبــائي حــول ســند الروايتــن ولــم يتكلـّـم حــول ضعــف متنهمــا، فمعنــاه 
 ضعّفهمــا.

ّ
أنّ الروايتــن حجّتــان عنــده وإلّا
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ويؤكّــد أنّ النصــوص الدينيــة تحفــظ جانــب العقــل وأحكامــه بإبطــال جميــع الأعمــال والأحــوال 
والأخــاق الــي تبطــل اســتقامة العقــل في حكمــه، وتوجــب خبطــه في قضائــه وتقويمــه لشــؤون 
ــراء  ــان والاف ــذب والبهت ــة والك ــات الغرري ــام المعام ــار وأقس ــر والقم ــرب الخم ــع ك المجتم
والغيبــة، كّل ذلــك محــرّم في الديــن. فمــن الواجــب أن يفــوّض زمــام الأمــور الكليّّــة والجهــات العامّــة 
الاجتماعيــة - كجهــات الحكومــة والقضــاء والحــرب - إلى مــن يمتــاز بمزيــد العقــل ويضعــف فيــه 

ــول النفســانية. ]انظــر: المصدرالســابق، ج 2، ص 193[ حكــم العواطــف والمي

إذن القــرآن الكريــم أجــاز الإدراك العقــي وأمضــاه، بــل إنمّــا اعتــره جــزءًا مــن التفكّــر الديــي 
ــل  ــنّة. ويجع ــرآن والس ــر الق ــار لظواه ــة والاعتب ــك الحجّيّ ــي كذل ــي يعط ــر العق ــه، والتفكّ نفس
الطباطبــائي كلمــات أهــل البيــت ؟عهم؟ في مصــافّ الحجــج العقليــة، وذلــك بعــد إثباتــه حقيّــة نبــوّة 

النــيّ ؟ص؟ والتصديــق بهــا.

ومن خصائص العقل عند السيّد الطباطبائي:

أ- أنّ الأنبيــاء والرســل ؟عهم؟ لــم يأتــوا بالآيــات المعجــزة لإثبــات شيء مــن معــارف المبــدإ والمعــاد 
ممّــا ينــاله العقــل كالتوحيــد والبعــث وأمثالهمــا، وإنمّــا اكتفــوا في ذلــك بحجّــة العقــل والمخاطبــة 
ــماواتِ  ــرِ السَّ ــكٌّ فاطِ فِِي اللهِ شَ

َ
هُمْ أ

ُ
ــل ــتْ رُسُ

َ
ــالى: قال ــوله تع ــتدلال، كق ــر والاس ــق النظ ــن طري م

ــا  ــوا به ــزة وأت ــل المعج ــئل الرس ــا سُ ــد. وإنمّ ــاج على التوحي ــم: 10[ في الاحتج رْضِ ]ســورة إبراهي
َ ْ
وَالْأ

لإثبــات رســالتهم وتحقيــق دعواهــا؛ وذلــك أنهّــم ادّعــوا الرســالة مــن الله بالــوحي وأنـّـه بتكليــم إلــيّ 
ــزان في تفســر القــرآن، ج 1، ص 83 و84[ ــائي، المي ــا. ]انظــر: الطباطب ــك ونحوهم ــزول مل أو ن

ب- أنّ العقــل لا يغــي وحــده عــن بعثــة الأنبيــاء بالشرائــع الإلهيــة؛ لأنّ العقــل وإن كان يــدرك 
أصــل التوحيــد والبعــث وأمثالهــا ولكنّــه لا ينــال جزئياتهــا؛ لذلــك لا يكــي العقــل وحــده في بيــان 

العقائــد والأحــام بالّتفصيــل. ]انظــر: الطباطبــائي، الميــزان في تفســر القــرآن، ج 1، ص 412[

أمّــا الأصــول الــي يســتقلّ العقــل بإدراكهــا كالتوحيــد والنبــوّة والمعــاد، فإنمّــا تلحــق آثــار قبولها 
وتبعــات ردّهــا الإنســان بالثبــوت العقــي مــن غــر توقّــف على نبــوّة أو رســالة، وتســتقرّ المؤاخــذة 
الإلهيّــة على ردّهــا بمجــرّد قيــام الحجّــة القاطعــة العقليّــة مــن غــر توقّــف على بيــان النبّي والرســول؛ 
لأنّ صحّــة بيــان النــيّ والرســول متوقّفــة عليهــا، فلــو توقّفــت هي عليهــا لدارت. وتســتقرّ المؤاخــذة 
ــل. والمؤاخــذة  ــا بمجــرّد حكــم العق ــة فيه ــمّ الحجّ ــوي، ولا تت ــان النب ــة على الفــروع بالبي الأخروي
الدنيويــة بعــذاب الاســتئصال تتوقّــف على بعــث الرســول بعنايــة مــن الله ، لا لحكــم عقــي يحيــل 

هــذا النــوع مــن المؤاخــذة قبــل بعــث الرســول. ]انظــر: المصــدر الســابق، ج 13، ص 58 و59[
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مثــال ذلــك أنّ العقــل كالحــسّ والوهــم لا ينــال وجــود الله  لاســتحالة تحديــده بحــدٍّ مطلقًــا، 
ــا يعــرف ؟ج؟ بأســمائه وأوصافــه، ومعرفــة  ولا فــرق في ذلــك بــن التحديــد التــامّ والناقــص، وإنمّ
الــيء بوجــه مــن وجوهــه معرفــة لذلــك الوجــه حقيقــة. ]انظــر: الطباطبــائي، تفســر البيــان فى الموافقــة بــن 

الحديــث والقــرآن، ج 4، ص 125 - 126[

وإضافــةً إلى ذلــك يقــول: إنّ الله ؟ج؟ لا يحــاط بــه علمًــا، فــا يوصــف بــيءٍ يدركــه العقــل مــن 
 بمــا وصــف بــه نفســه.

ّ
أوصافــه إلّا

ــة الــي انتــى إليهــا قــد  جـ - أنّ العقــل البــري قــد يصيــب وقــد يخطــئ، والبراهــن العقليّ
تصيــب الواقــع وقــد تخطئــه، فينبــي للإنســان أن يرجــع إلى الظواهــر العامّــة الموجــودة في القــرآن 
والســنّة القطعيــة؛ ليجــد فيمــا إذا كانــت المســرة العامّــة في القــرآن تؤيّــد أو تخالــف مــا انتــى إليــه 

ــة. ]انظــر: المصــدر الســابق، ج 4، ص 384[ ــج عقليّ ــن نتائ م

إذن العقــل عنــد الســيّد الطباطبــائي يــدرك كليّّــات التوحيــد، ولكــنّ الشريعــة تســاعده في فهــم 
جزئيّاتــه.

العقل الفطري حجّيّته ذاتيّة أيضا عند السيّد الطباطبائي وله خصائص، ومنها:

ــزال يجــري بحســب الأصــول على وتــرة واحــدة، وإن اختلفــت الآراء  أ- العقــل الفطــري مــا ي
والمقاصــد بحســب الاســتكمال التدريــي الذي يتعلـّـق بالنــوع والتنبّــه بجهــات حوائــج الحيــاة. ]انظــر: 

الطباطبــائي، الميــزان في تفســر القــرآن، ج 7، ص 247[

ب- المصالــح والمفاســد العامّــة معلومــة عنــد العقــل الفطــري حــىّ يــدرك مــا فيهــا مــن المفاســد 
الهادمــة لبنيــان المجتمــع المشرفــة بــه وبســائر بــي نوعــه إلى التهلكــة. ]انظــر: المصدرالســابق، ج 7، ص 379[

ــع شــؤون  ــاري على جمي ــد الإجب ــزم مــن إهمــال العقــل الفطــري الســليم تســليط التقلي إذن يل
ــانية. ]انظــر: المصــدر الســابق، ج  ــقوط الإنس ــك س ــام، وفي ذل ــاق وأح ــادات وأخ ــن اعتق ــع م المجتم

10، ص 292 و293[

ــيّد  ــاني والس ــة أنّ الألب ــة الدينيّ ــل في المعرف ــة العق ــن في حجّي ــن العلم ــبق م ــا س ــص ممّ يتلخّ
ــور: ــان في أم ــائي يختلف الطباطب

أ- الألبــاني قائــل بأصالــة الحــسّ والنــصّ، والســيّد الطباطبــائي قائــل بأصالــة العقــل، والنقــل 
يتّكـي عليـه�، ويوسّــع دائرتــه بحيــث يعتمــد على العقــل كمعيــار ومصبــاح في فهــم منســجم للديــن.

ب- بــنّ الألبــاني أربعــة أدلّــة لإثبــات عــدم حجّيّــة العقــل، والســيّد الطباطبــائي قــدّم دليــاً 
واحــدًا واضحًــا ومحكمًــا على ضرورة العقــل.
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جـ - لا ســبيل للعقــل في معرفــة العقائــد عنــد الألبــاني، والعقــل عنــد الطباطبــائي يــدرك ضرورة 
واجــب الوجــود والمعــاد وإرســال الرســل، ولكــن لا يــدرك جزئياتهــا، ونحتــاج إلى النــصّ في ذلــك.

يرد على أدلةّ إثبات عدم حجّيّة العقل عند الألباني عدّة إشكالات ومنها:

ــر  ــر على التفس ــصّ، واقت ــلٌ بأصال��ة الح��سّ والن : أنّ الألبـا�ني م��ن أه��ل الحدي��ث وقائ
ً

أوّلًا
ــور،  ــه المأث ــر ب ــا يس ــث م ــر حي ــار في الس ــن، فس ــة والتابع ــن الصحاب ــلف م ــن الس ــة ع بالرواي
ووقــف فيمــا لــم يؤثــر فيــه شيء، ولــم يظهــر المعــى ظهــورًا لا يحتــاج إلى البحــث؛ أخــذًا بقــوله 
ــد  ــران:7[. وق ــورة آل عم ــا ]س ــدِ رَبِّن ــنْ عِنْ ــهِ كُُلٌّ مِ ِ ــا ب

ــونَ آمَنَّ
ُ
ــمِ يَقُول

ْ
عِل

ْ
ــخُونَ فِِي ال ــالى: وَالرَّاسِ تع

أخطــأ الألبــاني في ذلــك فــإنّ الله  لــم يبطــل حجّيّة العقــل في كتابــه، وكيف يعقــل ذلــك؟ وحجّيّة 
القــرآن تثبــت بالعقــل! ولــم يجعــل حجّيّــةً في أقــوال الصحابــة والتابعــن وأنظارهــم على اختلافهــا 
 

ّ
الفاحــش، ولــم يــدع إلى السفســطة بتســليم المتناقضــات والمتنافيــات مــن الأقــوال، ولــم ينــدب إلّا

ــزان في تفســر القــرآن، ج 1، ص 5 و6[ ــائي، المي ــه. ]انظــر: الطباطب ــر في آيات إلى التدبّ

وإضافــةً إلى ذلــك قــال الألبــاني في نــي العقــل: "هــذه الاختلافــات في معرفــة الخالــق هي ســبب 
عــدم كفايــة العقــل". ونفــس الإشــال وارد عليــه في الاختلافــات الموجــودة بــن أقــوال الصحابــة 

والتابعيـن.

ــا: ذكــر الألبــاني الدليــل الثــاني: إذا قبلنــا أنّ العقــل له دور في معرفــة الله فالعقــول مختلفــة  ثانيً
كّل الاختــاف. إذن هنــاك نســب كبــرة متفاوتــة، فــأيّ عقــل ينبــي أن يفهــم بــه وأن يعــرف بــه 
ربّنــا ؟ يــرد عليــه بــأنّ العقــل عقــلٌ ســواءٌ كان عنــد اليهــود أو النصــارى أو المســلم. نعــم، قــد 
يكــون العقــل يتأثـّـر مــن الميــول النفســانية والشــهوانية. ولكنّــه لا تؤثـّـر في حجّيّــة العقــل. بــل إنمّــا 
ــلّ شيء، كمــا يقــول  ــا ل ــورًا وتبيانً ــه الله هــدًى ون ــراءى منهــا، وجعل ــه أيّ اختــاف ي ــع ب نرف
الســيّد الطباطبــائي: »فمــا بــال النــور يســتنير بنــور غــره؟! ومــا شــأن الهــدى يهتــدي بهداية ســواه؟! 

وكيــف يتبــنّ مــا هــو تبيــان كّل شيء بــيءٍ دون نفســه؟!« ]المصــدر الســابق، ج 1، ص 5 و6[.

ثالث��ا: يق��ول الألبــاني في الدليلــ الثال��ث: لــو كان يكــي العقــل في معرفــة الله مع هــذا الاختلاف 
ــل لا  ــة العق ــأنّ حجيّ ــه ب ــرد علي ــا. ي ــب عبثً ــزال الكت ــن الله وإن ــل م ــال الرس ــديد، كان إرس الش
ــا، بــل إنمّــا الــرع يؤيّــد مــا قــاله العقــل وكذلــك  يســتلزم منهــا أنّ إرســال الرســل والكتــب عبثً

بالعكــس.

رابعًــا: يذكــر الألبــاني: إذا كانــت العقــول مختلفــةً، فــا مجــال لترجيــح عقــل على عقــل، أو رأي 
على رأي، إذن لا ســبيل للعقــل في معرفــة الله. يشــل عليــه:



222 دور العقل في المعرفة الدينية.. دراسة مقارنة بين الطباطبائي والألباني�

أ- نفــس الإشــال وارد على المذاهــب الأربعــة وآرائهــم الفقهيــة والتفســرية والكلاميــة، وكذلك 
وارد على اختلافــات أقــوال الصحابة.

ب- أنّ العقــل ليــس هــو ســبب الاختــاف، بــل إنمّــا الميــول النفســانية والشــهوانية هي ســبب 
الاختــاف، والعقــل قــاضٍ في ذلــك.

خامسًــا: الألبــاني يناقــض نفســه في الاســتدلال؛ لأنـّـه يبطــل عمــل العقــل بالاســتدلال العقــي، 
ولــم يذكــر النــصّ لعــدم حجّيّتــه. 

ــم  ــه ل ـ: أنّ العقــل الفطــري الســليم هــو أحــد أصــول الاســتدلال عنــد الألبــاني، ولكنّ سادسًاـ
ــل  ــة العق ــة حجّي ــر أدلّ ــم يذك ــدوده؟ ول ــرة ح ــا دائ ــه؟ وم ــا حقيقت ــول م ــا له ولا يق ــدّم تعريفً يق
ــل  ــات العق ــع رواي ــر جمي ــا يعت ــةً؟ بينم ــاني حجّ ــره الألب ــاس يعت ــى أيّ أس ــليم. فع ــري الس الفط
ضعيفــةً وموضوعــةً، ولا تمنــح للعقــل كرامــةً. فالألبــاني مــن جهــة لا يقبــل العقــل، ومــن جهــة 
أخــرى يقبــل العقــل الفطــري الســليم، وهــذا مــن تناقضــات الألبــاني. ]انظــر: عبــد اللــه زاده، جايــگاه عقــل 

ــی، ص 123[ ــر البان ــی از نظ ــت دين در معرف

المبحث الثالث: دور العقل في تأويل النصّ وعدمه

، فيــأتي بحــث إمكانية تأويــل النصّ 
ًّ

إذا قبلنــا دور العقــل في فهــم النــصّ بوصفــه مصــدرًا مســتقلًّا
 فــا يبــى 

ًّ
وعدمهــا وحــدوده. وإذا لــم نعتقــد بحجّيّــة العقــل في الاســتدلال بوصفــه مصــدرًا مســتقلًّا

مجــال لبحــث التأويــل وحــدوده. فالألبــاني والســيّد الطباطبــائي لهمــا آراء مختلفــة في هــذا البــاب؛ 
لذلــك نبــنّ بحــث دور العقــل في تأويــل النــصّ الديــي في منظورهمــا في النقــاط التاليــة:

أوّلاً: دور العقل في تأويل النصّ وعدمه عند الألباني

. ، والآخر عرفيٌّ للتأويل عند الألباني معنيان: أحدهما لغويٌّ

 الُله ]ســورة 
َّ

ــهُ إلَِّا
َ
وِيل

ْ
ــمُ تأَ

َ
أ- التأويــل بالمعــى اللغــوي: فهــو بمعــى التفســر والبيــان. وَمَــا يَعْل

آل عمــران: 7[ أي: مــا يعلــم مــا يــؤول إليــه ومــا يعــود إليــه.

ب- التأويــل بالمعــى العــرفي والاصطــاحي: فهــو بمعــى إخــراج دلالــة النــصّ عــن الظاهــر إلى 
معــىً غــر متبــادر، هــذا التأويــل هــو يقصــد في كلام علمــاء الــكلام في منظــور الألبــاني. ]انظــر: 

الألبــاني، موســوعة الألبــاني في العقيــدة، ج 6، ص 23 - 25[

ويعتقــد الألباــني أنّ الأصــل ليــس التأويــل، بــل إنمّــا الأصــل هــو عــدم التأويــل وهــذا الأصــل 
ــا  ــون أيّ كلام عــربي، ســواء كان متعلقًّ ــن يؤوّل ــع العلمــاء حــىّ الذي ــه عنــد جمي أمــر متّفــق علي
بآيــات الصفــات أو أحاديــث الصفــات أو متعلقًّــا بــأيّ خــر عــربي. ]انظــر: المصــدر الســابق، ج 6، ص 32[
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نَــا فيِهَــا 
ْ
بَل

ْ
ق
َ
ــيِ أ

َّ
عِــرَ ال

ْ
نَّــا فيِهَــا وَال

ُ
ــيِ ك

َّ
قَرْيَــةَ ال

ْ
لِ ال

َ
أشــهر مثــال للتأويــل هــو قــوله تعــالى: وَاسْــأ

ــان والجــدران  ــة هي البني ــونَ ]ســورة يوســف: 82[، ويذكــر الألبــاني في تفســره أنّ القري
ُ
صَادِق

َ
ــا ل وَإنَِّ

والحيطــان القائمــة على تلــك الأرضيــة القريــة، لكــن إذا أخــذتَ الآيــة بتمامهــا وجــدتَ نفســك 
ــا يتبــادر إلى ذهنــك  ا لا يتبــادر إلى ذهنــك هــذا المعــى المقصــود مــن لفظــة القريــة، وإنمّ مضطــرًّ
ســاّنها. والعــر الــي أقبلنــا فيهــا: العــر أيضًــا كلفــظ معنــاه: هــذه القافلــة مــن الإبــل. لكــن لا 
ــن  ــا: م ــة بكامله ــر إلى الجمل ــا ينُظ ــياقها، وإنمّ ــن س ــباقها وع ــن س ــةً ع ــة مفصول ــر إلى اللفظ ينُظ
ــادر مــن لفــظ  ــة غــر المعــى الذي يتب ــك مــن هــذه الآي ــادر ل ــذٍ الذي يتب أوّلهــا إلى آخرهــا، حينئ
موجــود في هــذه الآيــة، هــو القريــة أو العــر. فســتجد نفســك مضطــرًا أن تقــول: إن المعــى الذي 
يتبــادر إلى ذهــن، واســأل القريــة: ســاّنها، والعــر أي المرافقــن لهــا، وهــذا ليــس تأويــاً أبــدًا. 

ــدة، ج 3، ص 784[ ــاني في العقي ــاني، موســوعة الألب ]انظــر: الألب

ــتقلّ؛  ــدر مس ــل كمص ــد على العق ــل ولا يعتم ــصّ والنق ــسّ والن ــة الح ــاني بأصال ــد الألب يعتق
لذلــك لا يــؤوّل النصــوص، وينســب إلى علمــاء الســلف هــذه القاعــدة وهي عــدم التأويــل وعــدم 
التفويــض، ويقــول إنهّــم يفــرّون مثلًًا الــزول بالــزول ولا يؤوّلونــه، ويفسّّرون الاســتواء بالاســتواء 
ــد  �ـون النصـو�ص، ويؤكّ والاس��تعلاء ولا يؤوّلونهــ، وإنمّ��ا الخل��ف الذي�ـن خالف�ـوا الس��لف هــم يؤوّل
نفــس المعــى بقــوله: أنّ التأويــل طريقــة الخلــف، وإمــراره كمــا جــاء طريقــة الســلف. ]انظــر: الألباني، 

ــدة، ج 1، ص 192 و193[ ــاني في العقي موســوعة الألب

ــا  ــل، ف ــم التأوي ــرآن باس ــر الق ــوله: الدسّ على تفس ــل بق ــاني للتأوي ــة الألب ــدّة مخالف ــر ش يظه
ــا دخــل  ــن )القــرآن والســنّة( ممّ ــن المذكوري ــة المصدري ــدّ مــن الاهتمــام الجــدّي العلــي لتصفي ب
فيهمــا لنتمكّـــن مــن تصفيــة الإســام مــن مختلــف الأفــار والآراء والعقائــد المنتــرة في الفــرق 

ــم. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 173 و174[ ــنّة منه ــب إلى الس ــن ينتس ــىّ ممّ ــامية، ح الإس

ومع ذلك ذكر الألباني شروطًا لجواز التأويل في مواضع متعدّدة، نلخّصها في النقاط التالية:

أ- لا بدّ أن تكون الرواية صحيحةً؛ لأنّ التأويل فرع التصحيح.

 عند عدم إمكان الجمع.
ّ

ب- أنّ التأويل لأيّ نصٍّ شرعّي لا يصار إليه إلّا

جـ - لا بدّ أن لا يلزم من التأويل خلاف ظاهر الأحاديث الأخرى.

د- يصحّ التأويل لو كان هناك نصٌّ قاطع عليه.

و- لا بــدّ مــن المانــع لحمــل الّنــص على الظاهــر ســواء كان المانــع عقليًّــا أو شرعيًّــا. ]انظــر: الألبــاني، 
تمــام المنّــة في التعليــق عــى فقــه الســنّة، ص 219 و408[
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ــوله ؟ص؟:  ــول: »ق ــث يق ــة حي ــن النصــوص الدينيّ ــارض ب ــع التع ــل لدف ــاني التأوي ــتعمل الألب اس
"ســباب المســلم فســوقٌ وقتــاله كفــرٌ" فــإذا قتــل مســلمٌ مســلمًا أو قاتلــه فهــل هــذا يرتــد عــن 
ــإنِْ 

َ
صْلحُِــوا بيَْنَهُمَــا ف

َ
أ
َ
ــوا ف

ُ
تَتَل

ْ
مُؤْمِنـِـنَ اق

ْ
دينــه؟ الجــواب: لا؛ لأنّ الله ؟ج؟ قــال: وَإنِْ طَائفَِتَــانِ مِــنَ ال

ــرات: 9[،  ــورة الحج ــرِ اللهِ ]س مْ
َ
 أ

َ
ــيِءَ إلَِى ــىَّ تَ ــيِ حَ ــيِ تَبْ

َّ
ــوا ال

ُ
ــرَى فَقَاتلِ خْ

ُ
ــا عََلَىَ الأ ــتْ إحِْدَاهُمَ بَغَ

 مــن الطائفتــن الباغيــة والمبــيّ عليهــا مــن المؤمنــن، مــع أنّ الرســول يقــول في الحديث 
ًّ

فاعتــر كلًّا
الســابق: "ســباب المســلم فســوق وقتــاله كفــر" فبمــاذا يفــرّ هنــا الكفــر؟ كفــر دون كفــر، أي كفر 
عمــي. وهكــذا أيضًــا أحاديــث الصــاة الــي فيهــا التصريــح بــأنّ مــن تــرك الصــاة فقــد كفــر، إمّــا 
ــه كفــر  ــة الإســام، أو أنّ أن يقــال أشرف على الكفــر الاعتقــادي، فــأشرف أن يمــوت على غــر ملّ
ــدّ منــه حــىّ لا نــرب أحاديــث الرســول ؟ص؟ بعضهــا ببعــض«  ــا، »هــذا التأويــل لا ب كفــرًا عمليًّ

ــدة، ج 4، ص 367[. ــاني في العقي ــوعة الألب ــاني، موس ]الألب

إذن ينتج ممّا سبق أنّ التأويل في منظومة فكرية للألباني على قسمين:

1- التأويل المقبول الذي يوافق قول السلف الصالح. 

ي يخالف قول السلف الصالح.
ّ

2- التأويل الباطل والمذموم الّذ

]انظر: الألباني، قصة المسيح الدجال ونزول عيسى ؟ع؟، ص 37 و38[

ثانيًا: دور العقل في تأويل النصّ وعدمه عند السيّد الطباطبائي

ــالات  ــائي، مق ــر: الطباطب ــر. ]انظ ــع والمص ــةً: المرج ــل لغ ــى التأوي ــائي أنّ مع ــيّد الطباطب ــر الس يذك
تأسيســيّة في الفكــر الإســامي، ص 317 و324[

ويكــرّس في معــى التأويــل اصطلاحًــا: »الحقيقــة الواقعيّــة الـّـي تســتند إليهــا البيانــات القرآنيّــة 
مــن حُكــم أو موعظــة أو حكمــة« ]الطباطبــائي، الميــزان في تفســر القــرآن، ج 3، ص 49[.

 للفــظ، بــل إنمّــا حقائــق 
ً

ويؤكّــد على أنّ مــا يذكــره القــرآن بكلمــة "تأويــل" لــم يكــن مدلــولًا
كُــمْ 

َّ
عَل

َ
ــا ل رْآنًــا عَرَبيًِّ

ُ
نــاهُ ق

ْ
ــا جَعَل وواقعيّــات أعلى شــأناً مــن فهــم عامــة النــاس، لقــوله تعــالى: إنَِّ

عَــيٌِّ حَكِيــمٌ ]ســورة الزخــرف: 3 و4[، وهي الأســاس للمســائل 
َ
ينْــا ل َ كِتــابِ لَدَ

ْ
مِّ ال

ُ
ــهُ فِِي أ ــونَ  وَإنَِّ

ُ
تَعْقِل

الاعتقاديــة والأحــام العلميــة للقــرآن الكريــم. وإنّ القــرآن لــم يســتعمل لفــظ "التأويــل" في المــوارد 
 في المعــى الذي ذكــره الســيّد الطباطبــائي. ]انظــر: الطباطبــائي، 

ّ
الــي اســتعملها وهي ســتّة عــر مــوردًا إلّا

الشــيعة في الإســام، ص 85[
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وإضافـةً إلى ذلـك يكـرّس أنّ لكّل آيـات القرآن محكمهـا ومتشـابهها تأويلًًا، ولا يـدرك تأويله عن 
طريـق التفكير، وأنهّ ليس من قبيـل المفاهيم المدلول عليهـا بالألفاظ، بل إنمّا هو مـن الأمور الغيبية 
المتعاليـة عـن ما تحكيه الألفاظ، وإنمّـا قيّدها الله ؟ج؟ بقيد الألفاظ ليقرّبهـا إلى أذهاننا، فهي كالأمثال 
تضُرب ليقـرّب بهـا المقاصـد وتوضّح بحسـب ما ينُاسـب فهم السـامع. وتنحصر معرفة تأويـل القرآن 
قُرْآنٌ 

َ
هُ ل بالأنبيـاء والصالحين مـن عبـاد الله، الذيـن نزّهوا أنفسـهم من كّل رجـس؛ لقوله تعـالى: إنِّـَ

ـرُونَ ]سـورة الواقعـة: 77-79[ ]انظـر: الطباطبـائي، الشـيعة في  مُطَهَّ
ْ
 ال

َّ
ـهُ إلَِّا نُـونٍلا يَمَسُّ

ْ
رِيـمٌفِِي كتِـابٍ مَك

َ
ك

الإسلام، ص 85[

ــن  ــاس ع ــام الن ــز أفه ــة تعج ــن ناحي ــدر م ــم يص ــرآن الكري ــائي أنّ الق ــيّد الطباطب ــرى الس ي
ــه  ــن، وأوليائ ــاده المقرّب ــن وعب ــن المخلص ــن كان م  م

ّ
ــه إلّا ــدرك تأويل ــا ي ــا، ف ــول إليه الوص

ــائي. وأنّ  ــد الســيّد الطباطب ــك عن الصالحــن، وأهــل بيــت النــيّ الأكــرم ؟ص؟ خــر مصــداق لذل
كــون الآيــة ذات تأويــل ترجــع إليــه غــر كونهــا متشــابهة ترجــع إلى آيــة محكمــة، وأنّ التأويــل 
لا يختــصّ بالآيــات المتشــابهة، بــل إنمّــا لجميــع القــرآن تأويــل، فللآيــة المحكمــة تأويــل كمــا أنّ 

ــاً. ــابهة تأوي للمتش
ــرآن  ــائي؛ لأنّ المفــروض أنّ مصــدر الق ــد الســيّد الطباطب ــرّ نفســه بنفســه عن ــرآن يف إنّ الق
ــالى:  ــوله تع ــر ق ــر في تفس ــك: يذك ــال ذل ــات. مث ــل الآي ــل في تأوي ــذا الأص ــاعده ه ــد، ويس واح
عَــرْشِ اسْــتَوَى ]ســورة طــه: 5[ بــأنّ المــراد يشــتبه منــه على الســامع أوّل مــا يســمعه. 

ْ
ــنُ عََلَىَ ال الرَّحْْمَ

َصِــرُ ]ســورة الشــورى: 11[  ــمِيعُ الْبْ ــوَ السَّ ءٌ وَهُ ــهِ شََيْ مِثْلِ
َ
ــسَ ك يْ

َ
فــإذا رجــع إلى مثــل قــوله تعــالى: ل

اســتقرّ الذهــن على أنّ المــراد بــه التســلطّ على الملــك والإحاطــة على الخلــق دون التمكّـــن والاعتمــاد 
. ــتحيل على الله ــم المس ــتلزم للتجسّ ــان المس على الم

ينتــج ممّــا ســبق أنّ للعقــل دورًا كبــرًا في تأويــل النصــوص الدينيــة عنــد الســيّد الطباطبــائي، 
 أقــام 

ّ
وهــو يعــزّز المعــى الظاهــر، ويدعمــه بمنطــق العقــل إن كان مــن الموضــوعات العقليــة، وإلّا

ــه لا يتعــارض مــع العقــل في شيء. الدليــل على أنّ

يتلخّص ممّا ســبق من العلمــن في دور العقل في تأويل النص وعدمه:

1- أنّ المعــى الاصطــاحي الذي ذكــره الألبــاني وغــره مــن العلمــاء حــول التأويــل - إصابــة 

المعــى المخالــف لظاهــر اللفــظ - لا يقبلــه الســيّد الطباطبــائي، ويقــدّم تعريفًــا جديــدًا 
ــم أو  ــن حُك ــة م ــات القرآنيّ ــا البيان ــتند إليه ــي تس ــة ال ــة الواقعيّ ــو: »الحقيق ــل، وه للتأوي

ــة«. ــة أو حكم موعظ
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ــا الأصــل هــو  2- يعتق��د الألب��اني والسـّي�د الطباطباــئي أنّ الأصــل ليــس هــو التأويــل، بــل إنمّ

عــدم التأويــل وهــذا الأصــل أمــر متّفــق عليــه عندهمــا، بــل إنمّــا عنــد جميــع علمــاء الإســام.

نَــا 
ْ
بَل

ْ
ق
َ
ــيِ أ

َّ
عِــرَ ال

ْ
نَّــا فيِهَــا وَال

ُ
ــيِ ك

َّ
قَرْيَــةَ ال

ْ
لِ ال

َ
3- أشــهر مثــال للتأويــل هــو قــوله تعــالى: وَاسْــأ

ــادر إلى  ــى الذي يتب ــره أنّ المع ــاني في تفس ــر الألب ــونَ ]ســورة يوســف: 82[، ويذك
ُ
صَادِق

َ
ــا ل ــا وَإنَِّ فيِهَ

ذهــن، واســأل القريــة: ســاّنها، والعــر أي المرافقــن لهــا، هــذا ليــس تأويــاً أبــدًا، ولكــنّ الســيّد 
الطباطبــائي يعتقــده مــن مصاديــق مجــاز الحــذف والّتأويــل.

ــا الســيّد  4- معــ إن��كار التأويلــ في الق�ـرآن ذكــر الألب�ـاني شروطً��ا كثيـرة لج��واز التأويــل، وأمّ

الطباطبــائي بــنّ شرطً��ا واح��دًا فق��ط، وهــو أنّ ظاهــر الآيــة لابــدّ أن لا تخالــف الأســس العقليــة 
القطعيــة، وفي حالــة الاختــاف يتمسّــك بالتأويــل بالمعــى الذي ذكــره الســيّد الطباطبــائي بنفســه 

غيـر المعنـى المش�ـهور بيـن العلم�ـاء. 

5- اســتخدم الألبــاني التأويــل لدفــع التعــارض بــن الروايــات فقــط، ولكــنّ الســيّد الطباطبــائي 

يعتقــد بإمــان تأويــل جميــع القــرآن الكريــم.
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الخاتمة

يمكن استخلاص النتائج التالية من البحث:
ــاك  ــد والإمس ــو العق ــةً، وه ــل لغ ــى العق ــركان في مع ــائي يش ــيّد الطباطب ــاني والس 1- أنّ الألب

والحبــس مــع الفــرق في الإجمــال والتفصيــل. وإضافــة إلى ذلــك يعتقــد الألبــاني أنّ محــلّ العقــل هــو 
القلــب، وأمّــا الســيّد الطباطبــائي يــرى أنّ محــلّ العقــل ليــس القلــب، بــل إنمّــا هــو النفــس مــن 

حيــث الإدراك.

ــث أنّ  ــن حي ــائي، م ــيّد الطباطب ــن الس ــا م ــف تمامً ــاني تختل ــد الألب ــل عن ــواع العق 2- أنّ أن

ــل،  ــب العق ــر مرات ــم يذك ــة، ول ــر والشريع ــام والكف ــل على الإس ــيم العق ــز في تقس ــاني يركّ الألب
والعلّــة لعــدم ذكرهــا أنـّـه قائــل بأصالــة الحــسّ والنــصّ. وأمّــا الســيّد الطباطبــائي يركّــز على العقــل 
وعملــه، وبــنّ أربــع مراتــب للعقــل وهي: العقــل الهيــولاني، والعقــل بالملكــة، والعقــل بالفعــل، 

والعقــل المســتفاد.

ــة العقــل وعدمهــا، حيــث بــنّ الألبــاني  3- أنّ الألبــاني والســيّد الطباطبــائي يختلفــان في حجّيّ

أربعــة أدلـّـة لإثبــات عــدم حجيّــة العقــل، والســيّد الطباطبــائي قــدّم دليــاً واحــدًا واضحًــا ومحكمًا 
على ضرورة العقــل.

فــا ســبيل للعقــل في معرفــة العقائد عند الألبــاني، والعكــس عند الســيّد الطباطبــائي، ونعني به 
 أنّ العقــل يــدرك ضرورة واجــب الوجود والمعاد وإرســال الرســل، ولكن لا يدرك جزئياتهــا، ونحتاج إلى 

النصّ في ذلك.

ــا الســيّد الطباطبــائي  4- اســتخدم الألبــاني التأويــل لدفــع التعــارض بــن الروايــات فقــط، وأمّ

فــا يخالــف التأويــل، بــل بالعكــس يعتقــد بإمــان التأويــل لجميــع الآيــات القرآنيّــة؛ لأنّ الّتأويل 
عنــده هــو الحقائــق الخارجيّــة الــي هي أعلى شــأناً مــن أن تبيّنهــا الألفــاظ. 

ــا الســيّد  ــا كثــرة لجــواز التأويــل، وأمّ 5- مــع إنــكار التأويــل في القــرآن ذكــر الألبــاني شروطً

الطباطبــائي بــنّ شرطًــا واحــدًا فقــط وهــو أنّ ظاهــر الآيــة لا بــدّ أن لا يخالــف الأســس العقليــة 
القطعيــة. وفي حالــة الاختــاف يتمسّــك بالتأويــل بالمعــى الذي ذكــره الســيّد الطباطبــائي بنفســه 

غــر المعــى المشــهور بــن العلمــاء. 
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